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مقدمة الترجم 


أدين بالشكر لكل من صوفیا كاوورا وخریستو اسکوبرا 
زميلي الدراسة وا حياة في اثينا فلهما ير جع الفضل في ولوجي عالم 
کزنتزاکیس اللغوي الرحب. 

داهمتني فكرة ترجمة "تصوّف" عام ۱۹۸۳ وهو 
العام الذي احتفل فيه الیونانیون .عرور قرن على ميلاد نيكوس 
كزنتزاكيس وربع قرن على وفاته. لذلك فإن ترجمة هذا الكتاب 
للعربية تدخل ضمن ذلك الاطار الاحتفالي. وأستطيع أن أقول» في 
حدود علمي» أن هذه الترجمة هي الأولى لکزنتزاکیس التي تتم 
من اليونانية إلى العربية مباشرق إذ أن التراجم السابقة لأعماله مرّت 
عبر الإنجليزية؛ ورا لم تتأثر أعماله التي ترجمت سابقا إلى العربية 
خصوصاً وأنها روايات» إلا أن طابع هذا الکتاب: "تصوّف" 
نفسه هو الذي يفرض ضرورة ترجمته من اليونانية مباشرة» BY‏ 
نص فلسفي - شعري» یجسّد رؤيا كزنتزاكيس الأساسية التي عبر 
عنها في ما بعد من خلال أعماله الروائية. 
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نيكوس کزنتزاکیس معروف لدى قاری العربية بروایاته 
"زوربا اليوناني" و"اللسيح یصلب من جدید" و"الأخوة 
الأعداء "وسیرته الذاتية "تقریر إلى الجريكو"» لکن آعماله تفوق 
الثلاثين عملاً أدبياً تتوژع بين الرواية وأدب الرحلات والسيرة 
الذاتية والترجمة والتاریخ والنقد الأدبيين. 


ولد نیکوس کزنتزاکیس في جزيرة كريت عام ۱۸۸۳ وتلقى 
تعليمه في جامعة أثينا ثم باریس على يد البروفسور برجسون. 
طاف کزنتزاکیس في بلدان أوروبية كثيرة» لكنّه عاد واستقر في 
جزيرة "إيجنه" ott!‏ الحرب العالية الثانية منقطعاً للتالیف الأدبي 
والفلسفي. 

كتاب "تصوّف" الذي يعود تخطيطه الأوّلي إلى العام 
6 ۱ رعا Jb‏ الرویا الأساسية لكزنتزاكيس الشاعر والمفكر 
معاً. حينها كان کزنتزاکیس في الثلاثين من عمره» وكان في زيارة 
للجبل المقدس "ايوس آوروس" بشمال الیونان يرافقه صديقه 
الشاعر سكيليانوس» حيث أمضيا ثلاثة أشهر كاملة متجولین 
بين أوديته. عموما كان لهذه التجربة آثرها الستقبلي على أعمال 
الكاتبين. أما الصياغة النهائية للكتاب فتمّت في العاصمة الألمانية 
برلين ما بين كانون الأول/ديسمبر عام ۱۹۲۲ ونيسان /ابريل 
۳ء لکن الکتاب ۸ یر النور الا في العام ۱۹۲۷۔ 

إحدى السمات الأساسية للتأليف عند کزنتزاکیس هي 
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كتابة الخطط الاو للتجربة التي يروم تناولهاء ثم استعادتها بعد 
زمن لوضعها في صیغتھا النهائية. ففي الفترة التي كان يعيد خلالها 
صياغة "تصوّف" كان يدوّن المخطط الأوَّلي لرواية عن بوذا ۸ 
يكملها إلا عام 407 أما رواية "المسيح يصلب من جديد" 
التي كتبها عام ۱۹۸ فهي جرد تكثيف روائي لقصيدة بعنوان 
"المسيح" كان قد كتبها عام ۱۹۲۱ء ورواية "زوربا اليوناني" التي 
كتبها ما بين ۱۹۶۳-۱۹۶۱ استلهمها بعد ملاقاته أليكس زوربا 
الحقيقي في منطقة البلوبونيز بجنوب اليونان عام NAVY‏ 

وكما أن المبدع he‏ بقدر ورموز عصره» فان کزنتزاکیس 
نفسه لا ینکر تأثير نيتشه وبرجسون cade‏ لکنه يؤكد تأثير 
"اوديسياس" و"زوربا" عليه» ويكتب سيرته الذاتية في شكل تقرير 
إلى "ابحریکو" ورغم أنه ترجم فاوست جوته» وجحیم دانتي» 
وأهم كتابات نيتشه إلى اليونانية» كما ترجم الإلياذة والأوديسا 
من اليونانية القديمة إلى اليونانية الحديثة» وكتب أوديساه ا خاصة 
التي تتكوّن من ۳۳۳۳۳ بيتاً والتي اعتبرها .عثابة "ملحمة القبيلة 
البیضاء" إذ تبدأ من حيث انتهت أوديسا هوميروس» ورغم كل 
هذا لا يبدو أنه كان يحاول أن يكون هوميروس عصره بقدر ما 
كان ينحو أن يكون أوديسياس جدید. وأن يتابع رحلة ملك جزيرة 
إيثاكي إلى عوالم أخرى. إن المسيرة والطريق الصاعد لاستشراف 
GUT‏ أوسع هي ملامح الأوديسياء التي تتركز في رویا کزنتزاکیس 
الشاب لتقوده إلى الاكتشافات الجديدة نحو الجذور والأوراق. 

"تصوّف" هو المخطط الاو لمسيرة الاكتشافات الوعودق 
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وهو البذرة التي نبتت في مؤلفاته الروائية والشعرية اللاحقةه 
لذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب "دليلاً" يقود القارئ عبر عوام 
كزنتزاكيس الروائية» وفي الوقت نفسه يمكن النظر إليه كمحطة 
أساسية لقياس تطوّره اللاحق. 

مرحلة "تصوف" مثلت حقبة الارهاصات الکبری لدى 
كز نتزاكيس» إذ كان يجاهد أثناءها لكتابة رواية شعرية عن بوذا م 
تكتمل إلا في سنوات حياته الأخيرة. وبعد أن أكمل "تصوف" في 
برلين غادرها إلى إيطاليا قاصدا منطقة القديس فرنسيس بالذات 
ليكتب عنه في ما بعد كتاب "الفقير إلى "BN‏ 


رویا كزنتزاكيس الشاب الواردة في "تصوّف" لیس لها 
امتداد تحريدي AT‏ فهو لم يحاول مثل هذا النوع المتناسق من 
الخطاب اللاهوتي» وان توزعت مقاطع كاملة منه في أعماله 
اللاحقة. لقد Jb‏ في ما بعد ملتصقا بالتجربة» يتعلم ویعلم منها. 
وكما أسلفنا أن رواية "زوربا اليوناني" الذائعة الصيت استندت 
إلى تحربة لقاء كزنتزاكيس بزوربا الحقيقي على السواحل الجنوبية 
كزنتزاكيس عن تلك التجربة "لة eels‏ من زوربا حب الحياة". 
أما رواية "الكابتن ميخايلي" فهي قصة حياة والد كزنتزاكيس» 
بینما سجّل في "الأخو ة الاعداء" معاناته الشخصية حول الحرب 
الأهلية اليونانية. 
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الرؤى والتجارب آمام التساؤل. فالرجل الذي عاش في عصر 
عاصف اجتاحته عدّة حروب "الحربان العالميتان الأولى والثانية 
والحرب الأهلية اليونانية"» وشهد احتلال الایطالین والألمان 
لبلاده, ظل أمينا في دعوته للسلام وسط ركام النصف الأول من 
القرن العشرين. وقد خصّه مجلس السلم العالي بجائزة السلام لعام 
٦‏ . ويذكر الصحافي اليوناني اسبيروس الیکسیو في مقال له 
نشرته صحيفة "كل يوم" .عناسبة الذكرى ا ثویة لميلاد كز نتزاكيس 
أن الكاتب اليوناني کان يتراسل مع الزعيم الهندي المهاتما غاندي 
داعية اللاعنف. 

وحين وضع الفاتيكان كتابه "الإغواء الأخير للمسيح" 
ضمن القائمة السوداء كتب لهم قائلاً "أيها الآباء المقدّسون لقد 
قدّمتم لي اللعنة» أما أنا فأقدّم لكم الشکر. أتمنى أن يكون ضميركم 
صافياً کضمیري؛ وأن تكونوا أخلاقيين ومتدینین مثلي". 

على قبر كزنتزاكيس في هراكليون عاصمة كريت نحتت 
العبارات التالية: "لا أطمع في شيء... لا أخاف من شيء... أنا 
> ". كان هنا شعاره الذي أخذه عن قضة ee‏ وضمت رواته 
"تودازانا". وتقول القصة آن Wow‏ كان قود قاربه مقاوما تيان 
النهر الجارف الذي يدفع القارب نحو شلال صخري» وبعد أن 
استنفذ کل طاقته في مقاومته التيار ترك جذافيه وبدأ يغني مرددا 
"آه... فلتكن هذه الأغنية حياتي... أنا لا أطمع في شيء... ولا 
أخاف من شيء... أنا حر". 
"الذي لا يساوم" عنوان كتاب هيلين كزنتزاكيس عن 
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زوجها نیکوس. أجل d‏ يساوم وإنما سار بقاربه إلى أقصى حدود 
طاقة الانسان» وظل یکتب ویکتب حتی وهو على فراش الوت؛ 
كما تقول هیلین في مقدمة کتابه "تقرير إلى الجريكو". 

تطمح هذه الترجمة إلى المساهمة في التعريف بعنفوان 
كزنتزاكيس الشاب من خلال هذا النص الفلسفي الشعري 
"تصوّف" الذي يعتبر بحق ملحمة للتساوال. 

كما تنوخى بعد قرن dy‏ على میلاده» وأربعة عقود 
على وفاته التذکیر بالروح "القلقة المتمرّدة" - روح کزنتراکیس 
التي تخطت الحدود الضيّقة للغة الیونانیة وفاضت على اللغات 
الأخرى بإبداعها المتنوّع. 

تقول هيلين کزنتزاکیس عن "تصوّف": "حين أعطاني 
نيكوس كتاب تصوّف عام ۱۹۲١‏ لم أندهش لدرجة الجنون» 
لكتني ما زلت أعتبره الفتاح الأساسي لكل أعماله". 

المترجم 
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acs‏ إلى بانديللي بريفلاكي 
(نیکوس کزنتزاکیس) 
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مدخل 

نأتي من هاوية مظلمة وننتهي إلى مثیلتها. آما السافة المضيئة 
بین الهاویتین فنسمیها الحياة. 

لحظة أن نولد تبدأ رحلة العودة. الانطلاق والعودة في آن. 
کل لحظة نموت. لهذا جاهر کثیرون أن هدف الحياة هو الوت. 

ما أن نولد حتی تبدأ حاولاتنا في of‏ نخلق ونبتكر» of‏ نحعل 
للمادة حياة. كل لحظة نولد. لهذا جاهر كثيرون أن هدف الحياة 
الدنيا هو الخلود. 

في الأجسام الحيّة الفانية يتصار ع هذان التياران: 

الصاعد» نحو التركيب» نحو الحياة» نحو الخلود. 

الهابط نحو التحلل؛ نحو المادة» نحو الموت. 

هذان التياران ينبعان من أغوار الجوهر البدائي. الحياة تفاجئ 
في البدی تبدو وكأنها خارجة على القانون» كأنها طبيعة مضادة 
كأنها رد فعل على الينابيع المظلمة الخالدة. لکتنا نشعر في أعماقنا 
أن الحياة هي الأخرى فوضى وفوران لانهائي للكون» والا فمن 
أين تأتي تلك القوة التي تفوق طاقة البشر؟ تلك القوة التي تقذف 
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بنا من الغیب إلى الیلاد ثم تشد آزر کفاحنا نباتات وحیوانات 
وبشرا. 

هذان التیاران كلاهما مقدس. 

واجبنا إذاً أن ندرك الرؤيا التي تستطیع أ 8۷0۳ھ" 
الاندفاعين الهائلين - الفوضويين واللانهائيين» وتجانسهماء وأن 
نضبط بهذه الرؤيا فكرنا وسلوكنا. 
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الواجب الأول: 


اق فى العام صرح وهو قم أقول: 

کل هذا الذي أراه وأسمعه وأتذوّقه وأشمّه وألمسه هو من 
صنع عقلي. الشمس تصعد وتهبط داخل جمجمتي» من أحد 
صدغيّ تشرق وفي الأخرى تغيب. 

في عقلي تلمع النجوم, الأفكار والناس والحيوانات ترعى 
داخل رأسي الفاني. نحيب وأغنيات SE‏ بحاویف أذني اللولبیق 
فيضطرب الهواء للحظة ینطفی العقل فيختفي کل شيء... 
السموات والارض. 

يهتف العقل "أنا وحدي الموجود". 

في باطني تعمل الناسجات الخمس» ينسجن ثم ينقضن 
نسيج الزمان والمكان» الفرح واحزن, المادة والروح» كل الأشياء 
تحري من حولي وكأنها نهر» تدور مندفعة» الوجوه تنساب AMS‏ 
وتصطخب الفوضی لكنّي أنا العقل أتقدّم بصبر وبسالة» هادا 
وسط الدوّار ولكي لا آتدحرج نحو الهاوية ألتصق بالدوار وأترك 
آثاراً. bil‏ حسورا؛ وأفتح 5h bb‏ للهاوية. 
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ببطء وبجهد شاق أتحمرك بين الظواهر التي اا أميّزها 
بطواعيّة وأخلطها بقوانين ثم أخضعها لاحتياجاتي العملية الشاقة. 
أضع أساسا للفوضی؛ أعطي للفوضى وجهاً هو وجهي. 

لا أدري ما إذا كان ثمة جوهر خفي ومتعال يعيش ويتحرّك 
خلف الظواهر. ولكي لا أتساءل أعتبره لا يعنيني. إني CAT‏ 
الظواهر بطواعية؛ أرسم بألوان عديدة حجاباً خياليا أمام الهاوية. 
لاتقل لي أزل الحجاب لأرى اللوحة. فالحجاب هو اللوحة نفسها. 

أنا عامل الهاوية. أنا المتفرّج على الهاوية. أنا النظرية 
والممارسة. أنا القانون. خارجي لا يوجد أي شيء على الإطلاق. 

عليك أن تدرك oly‏ تقبل حدود العقل الإنساني بلا محاولات 
عصيان لا جدوى منهاء وعليك ضمن هذه الحدود الصارمة أن 
تعمل بلا شكوى وبلا توقف - هذا هو واجبك الأول. 

عليك أن تشيّد ببسالة وقوة» على الفوضى المتحرّكة 
CLE)‏ العقل شديدة الاستدارة» وشديدة الإضاءة» لكي تدرس 
وتميّز كل شيء كما يدرس رب الأسرة السنابل ویفرز الحبوب من 
الروث. 

عليك أن مير بوضوح: وتتقبّل بشجاعة هذه الحقائق المرّة 
ذات الخصوبة والقيمة الإنسانية» والتي تعتبر قطعة من لحم جسدنا: 


)١(‏ التقاة: قطعة أرض صلبة ومستديرة يدرس عليها القمح بعد حصاده 
لتفرز الحبوب عن غيرها (المترجم) 
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بإمكان عقل الانسان أن يدرك الظواهر فحسبء لکنه 
عاجز bal‏ عن إدراك الجوهر. 

ail‏ عاجز حتى أن يعقل كل ظواهر المادة» وإنما یستطیع فقط 
أن يعقل بعض ظواهرها. 

وبتحديد أكثر: إنه لا يستطيع حتى أن يعقل ظواهر المادة 
ii},‏ فقط يستطيع of‏ يعقل العلاقات التي تربطها ببعضها البعض. 

إن العلاقات التي تربط بين ظواهر المادة ليست مستقلة فعلا 
عن الانسان. نما هي من صنع البشر أيضاً. 

وهي ليست أقوى ما ينجب OLS‏ لكتها الأكثر مساعدة 
له في ضروراته العملية والعقلية. 

ضمن هذه الحدود یظل العقل هو السلطان الشرعي الوحید» 
وليس ثمة سلطة أخرى عداه في ربوع مملكته. 

اعترف بهذه ا حدودہ أنصاعٌ لها بصبر وشجاعة وحب/ 
وفي المنطقة الواقعة داخل هذه الحدود أطلق العنان لكفاحي وكأني 

حرّ. أطوّع المادة. أجبرها على أن تكون موصلاً جيداً لعقلي. 
أفرح بالنباتات والحيوانات والناس والآلهة وكأنهم أبنائي. أشعر 
بالكون كله يتجمّع من فوقي ثم يتبعني وكأنّه جسد. 

في لحظات مفاجئة وعصيبة يلمع في داخلي صوت يقول: 
"هذا كله جرد لعبة فاسدة لا غاية لهاء بلا بداية وبلا نهاية وبلا 
بن لكتى fe gf‏ نفسي سرا يعجلة الضرورةه فیبداً الكون 
كله يدور دورته حولي من جديد. 
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عليك بالانضباط. إنه الفضيلة العلیاء وبه وحدہ تتكافاً 
الرغبة بالقوق وتثمر محاولة الانسان. 

وبذلك تستطیع بصفاء وشدة أن تحدد السلطة الطلقة للعقل 
على الظواهر؛ وعجز العقل في ما وراء الظواهر قبل أن تتقدم 
للخلاص Vy‏ فلن تحد للخلاص سبیلا. 
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الواجب الثاني: 


لا أقبل الحدود ولا تسعني الظواهر. إني أختنق! فلتعش هذه 
المعاناة العميقة الشاقة. هذا الواجب الثاني. 

العقل یتکیّف, فله القدرة على الصبر ويعجبه اللهو» لکن 
القلب یتوخش ولا يقبل لهو العقل. إنه يقفز ويصطخب لكي 

ما قيمة أن أهيمن على الارض والماء والهواء» وأن pal‏ 
على الزمان والمكان» وأن أدرك بأي القوانین نتناغم وتأتي المرّة تلو 
الأخرى هذه الصورة المنعكسة على المراياء التي تصعد من صحراء 
العقل الملتهبة؟ 

أشتاق إلى شيء واحد هو: أن أدرك ما الذي یختبئ خلف 
الظواهر. ما هو هذا السر الذي ينجبني ثم يقتلني؟ وهل خلف 
التيار المنساب والمرئي للعالم يختبئ حضور ثابت لامرئي؟ 

بعیدا... بعيداً... بعیداً في ما وراء الإنسان» أبحث عن 
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ا حیوانات أجهد نفسي ra‏ ى ذلك البدائی الذي ینائم 57 
ومهدماء وهو يسكب مرّة أخرى الأقنعة التي لا تحصى لتنطبع 


على تيار اللحم. 

وفي ما وراء الحيوانات أحاول أن gd‏ آثار الخطى الأول 
للامرئي على الوحل الطيني. 

صوت في داخلي یصیح آمراً: 

احفر. ماذا تری؟ 


Blaby‏ رععارق 

احفر ایضا... ماذا تری؟ 

أفکارا... وأحلاما... بروقا... وخیالات. 

احفر ایضا. ماذا تری؟ 

لا آری شیاً! ثمّة ليل عاصف غلیظ کالوت. ld‏ الموث. 

اع ایشا 

آہ لا أستيطع أن أعبر شبه الجدار المظلم! أسمع اضراتاً 
dary‏ اسم حفیف اد آت من الضفة لآخری 

لا تبك! لا تبك! نها ليست من الضفة الاخری. كل هذه 
الاصوات والتحیب وحفیف tower‏ هي قلبك. 

بعيداً عن العقلء وفي الهاوية المقدّسة للقلب أتوازن مرتحفاً. 


۳ ۰ 
Twitter: @ketab_n 


إحدى قدمئيّ تحط على تراب حقيقي» والأخرى تبحث عبر 
الظلام عن الهاوية. 

أستشعر خلفي كل هذا الجوهر الکافح يصارع من خلف 
الظواهر لیلتحم بقلبي» لکن الجسد يقف حائلا بیننا ليفرّقناء 
والعقل يقف We‏ بيننا ATA)‏ 


ما هو واجبی؟ واجبی آن اح ا حسد أن أتدقق وألتحم 
باللامرئي» أن یصمت العقل لكي أسمع صیاح اللامرئي. 

أسير على حافة الهاوية وأرتحف. هناك صوتان في داخلي 
يتهدّجان» يقول العقل: "لاذا نتوه بحثاً عن الستحیل؟ يجب أن 
نعترف بحدود الانسان داخل السور المقدّس للحواس الخمس". 

لکن صونا آخر بداخلي ولنسمّه الحاسة السادسة أو لنسمّه 
القلب یقف معترضا ویصیح: 

"ل لاء لا تعترف أبداً بحدود الانسان! عليك of‏ تحطم 
ا حدودا أن تنكر ما تراه عيناك! أن تموت وأنت تردد لا يوجد 
موت". 

یرد العقل» عيني صافية وخالية من كل أمل» ترى كل شيء؛ 
ترى الحياة لعبة بل بحرّد عرض يقدمه مثلو مسرح جسدي الخمسة. 

أتابع العرض .عتعة وغرابة تفوق الوصف ولكتني لا أملك 
بساطة Sy al‏ لكي أصل إلى یقین وأصعد على المسرح مشارکا 
في الكوميديا الدامية. 
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آنا الحاوي صانع العجزات الذي یجلس ساکناً عند تقاطع 
وتصيح في دروب اللاجدوى التعددة الألوان 

"أيها القلب... أيُها القلب الفج... اهدأ وانصع". 

لکن القلب ینتفض ويصرخ: 

"أنا القروئ أقفز على السرح وأتدخل في مسيرة العالم!". 

لا أزن ولا أقيس ولا أتكيّف. أتبع دقاتي العميقة. أسأل 
وأكرر السؤال طارقا أبواب الهاوية: من الذي يبذرنا في هذه 
الأرض دون إذن يُطلب متا؟ من الذي يقتلعنا من هذه الأرض من 
دون إذن متا؟ 
أدرك of‏ في داخلي تصطخب كل قوى الكون. 

أريد للحظة واحدةء وقبل أن تحطمني هذه القوىء أن أفتح 
far‏ فأراها أمامي . هذا هو هدفي الوحید في الحياة. 

أريد أن أجد مبررا لكي أستمرّ على قيد الحياة» ولكي أتحمّل 
المشهد اليومي المرعب للمرض والقبح والظلم والوت. 
أخرى هي القبر. إحدى القوّتين تقذفني من هاوية مظلمة والأخرى 
تسحقني؛ بلا انقطاعء في هاوية مظلمة. 

أنا لست ذلك المذنب الذي سقوه النبيذ لكي لا یتلوّث 
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عقله Ub‏ أقفز على الممرّ الواقع بين الهاويتين السحيقتين بذهن 
ساف وسيظ: 

أكافح لكي أكون قادراً على هر رأسي للرفاق حیباً قبل أن 
أموت» وآن Ll‏ يدي لهم مصافحاء ولتنحل عقدة لساني فألقي 
عليهم قولا بليغاً أحدّثهم به عن ری ان وعن 
تكهناتي LEVY‏ الذي تسیر فيه» وعن مدى حاجتنا جمیعاً لضبط 
إيقاع خطواتنا وقلوبنا على بعضها البعض. 

كيف أتوصّل إلى شعار» إلى كلمة سر متفق عليها كما يفعل 
القدمون على تنفيذ مؤامرة؟ كيف أتوصّل إلى قول بسيط أقدمه 
للرفاق؟ 

أجل... إن هدف هذه الأرض ليست الحياة وليس الانسان. 
فلقد عاشت بدونهما وستعيش لاحقاً بدونهما. إتهما الشرارات 
الموقتة لدورانها العنیف. 

فلتتحد ونتماسك بقوة ولتلتحم قلوبنا ونبدع. وبقدر ما 
ستستمر هذه الأرض محتفظة بحرارتھاء سنكون في مأمن من 
مفاجآت الزلازل والبراکین والثلوج والشهب. فلنبدع عقلاً وقلبا 
على هذه الارض, ولنعط معنی إنسانياً لكفاح التسامي لما بعد 
الانساني. هذه المعاناة هي واجبك الثاني. 
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الواجب الثالث: 


العقل یتکیّف یود لو (oe‏ سجنه» عرشه بانحازات عظیمة 
وأن ینقش على الجدران مآثر بطوليّة» ویرسم على السلاسل أجنحة 
الحرية. 

القلب لا يتكيّف. ثمة أياد تطرق أبواب سجنه من الخارج» 
وأصوات عشق تتسرّب إلى مسامعه عبر الريح» فيستجيب القلب 
وهو مفعم بالأمل» Fale‏ | السلاسلء وفي إحدى توهّجاته تبدو 
له السلاسل وقد تحوّلت إلى أجنحة. لكن سرعان ما يسقط القلب 
مرّة أخرى دامياً. وقد فقد الأمل وبدأ يتملكه الخوف الكبير. 


طوبى لتلك اللحظة... 
(galanin a‏ رت إل انام MLE‏ 
al‏ 


عليك أن تنجو من البساطة الفجّة للعقل الذي ينظم ویأمل 
في السيطرة على الظواهر. 

عليك أن تنجو من رعب القلب الذي يبتغي ويأمل العثور 
على الجوهر. 
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انتصر على العقبة الاخيرة الاکثر إغراءً: الأمل. هذا هو 
أذنا تصغي لغنائنا. نعمل حتی إذا لم نحد رب عمل یدفع لنا أجرنا 
)5 کروم هذه الارض ملك لنا. إنها لحمنا ودمنا. نحن الذين نحفر 
لها التربة» ونشذب فروعها ونحني عنبها ونعصره» ونشرب النبيذ» 
ونغتي ونبکي» وتصعد إلى رؤوسنا آفکار وأحلام. 

في أي مواسم دورة حقل الکروم اختار لك احظ أن تعمل؟ 
في موسم الحفر أم في موسم جني العنب آم في موسم الاحتفالات؟ 

أحفرٌ وأبتهج بكل دورة. آغتي رغم عطشي وإرهاقي منتشيا 
بنبيذ الستقبل. 

أحمل الزجاجة المليئة وأعيش ثانية الجهد الذي لحق بجدذي 
وبجدّه من قبله وعرق العمل یتصیّب متساباً على الجمجمة 
السگری: 


انا سلة مليئة باللحم والعظام والدم والدموع والعرق» 


بالرغبات والرؤى. 
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داخل سلسلتي الفقريّة الفانية یصعد ویهبط تیاران» وف 
أحشائي رجل وامرأة يتعانقان. يتحابان ويتباغضان. يكافحان. 

يصيح الرجل متهيّجا "أنا المدرار الذي یود أن عرق النسیج 
وأن يقفز خارج منسج الضرورة . أنا الذي يريد أن يتجاوز القانون 
se‏ تس آنا البذرة". 
"أجلن واضعة إحدى قدمي على الأخرى» وأدع حذوري تذهب 
عميقا في القبور. أتقجًل البذرة وأنا ساكنة بلا حراك ثم أرعاها. 
آنا كلي حليب وضرورة. أتشرّق للرجوع إلى الوراء. للهبوط إلى 
الحيوان» والهبوط AT‏ وأكثر إلى الشجرة» وال أعماق القبور 
والتربة» وألا أتحرّك إلى الأمام. إني أقبض على الأنفاس وأحبسها 
ولا أدعها تنطلق. أكره الشعلة التي تتصاعد. أنا الرحم". 
یا منهما. 

قوی لا تحصى» مرئیّة وخفیّق تفرح وت تبعنے حين أتقدم 
صاعداً dine‏ عکس التيار العظیم. 

قوى لا تحصی مرئيّة وخفيّة» تهداً وتسكن حینما آتراجع 
إل الوراءء عاط عاد إل التراب. 
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ينهمر قلبي. لا أطلب بداية العالم ولا نهايته. أتبع إيقاع قلبي 


الرهيب وأذهب. 


gil‏ التحية على الأشياء كلها في كل لحظة. أرسل نظرله 


بتواده ووله ثم قل الوداع. 
حدّق في ما حولك» کل هذه الاجساد التي تراها ستتحلل. 
لا یو جحد خلاص. 


أنظر: یعیشون یعملون یحبون یأملون. 

انظر مرَة آخری: لا یوجد أي شيء! 

أجيال من البشر تصعد من التراب ثم تسقط ثانية في التراب. 

نتجمع فضيلة الانسان cas} gle y‏ تکبر و تتصاعد حتی 
السماء. 


إل اع نحن ذاهبون لا نشل | آصعد واعبط. لا توجد بداية 


ولا توجد نهاية. 
ارس ها اللنوظة ناو ماد اا Ris‏ 
أفرح بها ALIS‏ 


الحياة خير والوت خيرء والارض مستديرة كصدر أنثوي 
أمنح نفسي كل شي» أحبء أتألم» أكافح. عا مي یمتد لأبعد 
ما يتخيّل العقل. 
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قلبي سر عميق وغامض. 
Lal‏ دوہ سیت اصعدي على الامواج الصاخبة 
واحتوي البحر كله بنظرة من عينيك. سيطري على قّوی إدراكك 

حتى لا تتزعزع وغوصي مرّة ؛ أخرين في عمق البحر وواصلي 
الكفاح. 

جسدنا سفینة تسبح في مياه عميقة زرقاء. 

ماهو هدفناء أن تتحطم سفينتنا! 

OY‏ المحيط الأطلسي مليء بالشلالات» فان الأرض الجديدة 
توجد فقط في قلب الإنسان. وذات لحظة مفاجئة ستغرق أنت 
وسفينة 2 العالم؛ في إحدی الدو امات الصاخة بشلال الموت. 


واجبك أن تبحر بهدوء وشجاعة» وبدون أمل نحو الهاوية؛ 
وأن تقول: لا يوجد أي شيء! لا یوجد أي شيءَ لا توجد حياة ولا 
Gaol‏ في المادة والعقل وهما يتحرّكان, وهما يلتحمان» 
وهما یتناسلان وهما يغيبان كأنهما أطياف من العشق لا وجود 
حقيقيا لها ثم أقول: هذا ما أريده. 
تخلصت من العقل ومن القلب وصعدت إلى أعلى. أنا حرّ. هذا 
ما أبتغيه ولا أبتغی شيئاً عداه فلقد كنت أطلب ا حریّة, 
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إجمع قواك وازمّف السمع. قلب الانسان لیس الا جرد 
صيحة. التصق بصدرك لكي تسمعها. شخص ما يكافح بداخلك 
هو الذي یصیح. 
إل واجبك في كل AL‏ ليلا ونهارأء في الفرح وفي الحزن» 
وفي خضم مشاغل ا حیاۃ اليومية» هو أن تميّر هذه الصيحة متهدّجة 
كانت of‏ متماسكة» کیفما صدرت عنك» سواء كنت مبتهجا أم 
باكياء eG‏ آم مفکرأء وأن تکافح لكيّ تحسّ بهذا الذي یصیح 
وهو يواجه الخطر dy‏ أنفسنا لتحريره. 
۱ في أقصى حالات فرحنا نسمع بداخلنا أحدا يصيح: "إني 
أتألم» أريد أن il‏ من فرحك. إنني Bl‏ من الغيظ". 
۱ في آقصی حالات يأسنا نسمح بداخلنا احدا یصیح: Goud‏ 
يائسا. إني آکافح. أقبع فوق رأسك. أطل من حسدك آنبثق من 
الارض, لا تسعني العقول ولا الاسماء ولا الافعال". 
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من اکثر فضائلنا أريحية ينبري أحد الناس واقفاً ثم يصيح 
با 

"ضيّقة هي الفضیلة إني لا أستطيع أن أتنفس. ال جنّة ضيّقة 
وصغيرة إنها لا تسعني. إلهكم يبدو كإنسان. آنا لا أريده!". 

أسمع الصيحة المتوحشة وأنهض واقفاء ولأوّل مرّة تأخذ 
المعاناة الصاعدة في داخلي شكلاً لصوت إنسان حقيقي... 
تواجهني مباشرة ثم تناديني بكل وضوح باسمي وباسم أبي وباسم 

هذه هي اللحظة العظيمة الحاسمة. إنها شعار المسيرة. فلا 
تبدأ إذا م تسمع هذه الصرخة وهي تخترق أحشاءك! 

إتبع مرتبتك في القام الأول وفي المقامين الثاني والثالث من 
التهيّدُ بصبر وطاعة. 

أرهف السمع أثناء نومك وخلال ممارسة الجنس وفي 
الابداع وخلال فعل من أفعالك الطوعية. أو أثناء صمتك صمتا 
عمیقاً Lith‏ فلرعا تسمع فجأة هذه الصيحة وتتقدّم إلى آمام. 

كان قلبي یهدر حتی تلك اللحظة, یصعد ویهبط مع 
الکون. لكني حین بلغتني الصيحة انقسمت أحشائي والکون إلى 
معسکرین. 

بداخلي شخص یواجه الخطر. رفع يديه صائحا يستخيشني: 
"أنقذني". 
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حياتي كلها بل وحياة الكون بأكمله مرتبطة بقراري هذا. 

من بین الطريقين أختار الطريق الصاعد. مماذا؟ ليس CN‏ 
غير خبير هذا العقل» بل و کل القناعات الصغيرة للانسان. 

أختار الطريق الصاعد OY‏ قلبي يدفعني نحو هذا الاتجاه. 
يناديني قلبي: "إلى الأعلی... إلى الأعلى" فأتبعه بكل AB‏ 

أشعر of‏ هذا ما تطالبني به تلك الصيحة البدائیّة الرهيبة. 
أقفز إلى جانبها وأطابق قدري بها. 

جو جس ہے ہے جمد اه وہ حساب 
ا چسد والعقل منتصرا على العادة والكسل والضرورة. 
صدري الفاني. أرهف السمع إلى لهاثه وأقشعرٌ حين آتحشسه. 

من هو؟ أنصب له أذ أضع علامات. أستنشق الهواء 
نم أصعد إلى أعلى. أبحث في اتحاہ SEY‏ ألهث. أبدأ المسيرة 
السرية الرهيبة. 
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أ- السلم الأول: أنا 

آنا لست ظا ولست تفا وليت thle‏ الما J‏ 
تطاق والشقاء لا یطاق. Ul‏ مليء بهمهمات ذعر وظلام. أتدفق 
دموعاً ودماءٌ داخل زريبة لحمي الساخنة هذه. 

أخاف أن اتکلم. أتزيّن بأجنحة مزیّفة. أصيح وأغني وأبكي 
لكي لا أخنق صيحة قلبي القاسية. 

أنا لست الضوء. أنا الليل» لکن شعلة تربض ما بین أحشائي 
وتأكلني. أنا اللیل الذي يأكله الضوء. 

أخاطر Lay‏ مترنّحاً في الظلام. أحاول أن أقفز من نومي» 
وأن أنتصب Wily‏ لبعض الوقت» قدر ما أستطيع. 

نفس صغير ومتمرّد» يكافح في داخلي يائسا عله ينتصر على 
السعادة» وعلى الارهاق وعلى الموت. 
وطیعا. إني أقسو عليه وأواسيه» إذ لیس لي حصان سواه. 


YY 
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أحافظ على عقلي يقظا وصافیاً وحاذاً. gil‏ في أن یکافح 
بلا انقطاع هذا النور الذي يلتهم الظلامء إذ ليس نمة معمل غيره 

أحافظ على قلبي متوهّجاء شجاعاء متوتراً. Gok‏ بكل 
الاضطرابات والتناقضات في قلبي» .عباهج الحياة ومنغصاتهاء 
لكتي أكافح من أجل أن أطوّعها لإيقاع الکون الذي يتصاعد. 
الصيحة في داخلي تطلق نداء للتجنيد تصیح: : "أنا الصيحة. أنا 
السيد إلهك! أنا لست ملجأ ولا دارا ولا أهلاً. أنا لست الأب ولا 
الابن. أنا لست الروح. أنا قائدك! انت لست خافما ل ولست 

لعبة بين CAS‏ ہیس وی أنت رفيقي في 
المعركة. عليك of‏ تحمي الضایق التي کلفتك بحمايتهاء وألا 
تتركها للأعداء. وواحبك الذي تستطيع أن تودیه هو of‏ تکون 
بطلاً في موقعك. عليك أن تحب المخاطر. "ما هو الشأن الأكثر 
صعوبة؟"... "هذا ما أطلبه منك!" Gf‏ الطرق تسلك؟ الصاعد 
الوعر... هذا هو طريقي أيضا فاتبعني! 

تعلم أن تطيع. وحده الذي يذعن لإيقاع أعلى من إيقاعه 
يستطيع أن يكون حرًا. 

تعلم أن تصدر الأوامر. وحده الذي يستطيع أن يأمر یستحق 
أن يمثلني على هذه الأرض 

عليك أن CA‏ الواجب. وأن تقول: Ul Sle‏ وحدي تقع 
مسوٴولیة إنقاذ الأرض. وإذا ۸ نقذ فأنا المذنب. 
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عليك أن C4‏ كل شخص عقدار مساهمته في الکفاح؛ 
وألا تبحث عن أصدقاء وإنماعن رفاق! 

غل أذ کرت كر ا وا وغ سكنت dl‏ ون 
تتملكك إحدى العادات عليك أن تحطمها. إِنَّ أكبر الأخطاء هو 

إلى أين نحن ذاهبون؟ هل سننتصر آبدا؟ في Gh‏ إتحاہ pes‏ 
كل هذه المعركة؟ 

۳ 7 تست ۳ 


من أحشائي . أبدأفي تصور وجه القائد. ا رة اسان 
إلى أوامره الشاقة بفرح ورهبة. 

أجل. .. أجل. هد ان لا شی ul.‏ جرد نعومة فسفورية 
على المروج البتلة. دودة تعسة تطلق LA yl pine‏ تصيح وتتکلم 
لساعة أو لساعتين عن أجنحة ماء وبعد ذلك تغلق فمها بالتراب. 
هذه هي الإجابة الوحيدة التى تقدمها القوى المظلمة. 

لکن الصيحة العظمى الخالدة بداخلي تنادي قائلة: ما 
المرئي واللامرئي. نحن شيء واحد... القوی التي تعمل بداخلي» 
والقوى الأخرى التي تدفعني ce‏ والقوی التي تدفعني 
لأموت» هي بالتأكيد» قواك أنت ایضا. 
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آنا لست جسدا معلقاً لا جذور له في العالم. أنا ترابٌ من 
ترابه ونَفْسٌ من أنفاسه. 

لا آخاف وحديء ولا آمل وحدي» ولا أصيح وحدي. 
قطاع کبیر وقوی هائلة من الکون تخاف وتأمل وتصیح معي. 

أنا جسر شیّد بغير إتقان. أحدهم يعبرني فأتحطم وراءه. أحد 
الناضلین يخترقني» يأكل جسدي وعقلي لكي أفتح له الطریق؛ 
ولكي ينجو مني. اه هو الذي يصيح ولیس آنا. 
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ب - السلم الثاني: السلالة 


الصيحة لا تصدر عنك. لست أنت الذي يتكلم. أسلاف 
بأعداد لا تحصى هم الذين ينطقون عبر فمك. أنت لا تعبّر عن 
رغبتك الشخصية وإنما تعبّر من خلال قلبك عن رغبات أعداد لا 
5 

إن موتاك لم يعودوا يقبعون في التراب» وإنما صاروا طيورا 
وأشجاراً وهواء. إنك تجلس بينهم وتستطعم بلحمهم؛ وتستنشق 
أنفاسهم. لقد صاروا أفكارا وأحاسيس وها هم يحدّدون مشيئتك 
وسلوكك. 

إل أجيال المستقبل لا تتحرّك في الزمن اللايقيني بعيدا 
عنك. إنهم يعيشون وينشطون وتتملكهم الرغبات داخل قلبك 
وكليتيك. 

واجبك الأوّل وأنت توسّع أناك في هذه اللحظة المؤقتة التي 
تسیر فيها على الأرضء هو أن تفلح في أن تعيش المسيرة الخالدة» 
أن تحيا المرئي واللامرئي من ذاتك. 


۳٢ 
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انت لست فردا. :لق و حدة من جیش کامل. للنظة واحدة 
تحت الشمس تضيء وجها من وجوهك وما أن تضيئه حتی تنحوّل 
عنه لتضيء وجها آخرء أكثر شبابا منه. 

سلالتك هي الجسد الأكبر» فهي الماضي والحاضر والمستقبل. 
أنت تعبيرٌ ics glad‏ آما عشیرتك فإنها الوجه. أنت الظل وعشيرتك 
اللحم. 

أنت لست حراً. جموع من الأيدي تقبض على يديك 
وتتحرّك. حين تغضب يرغي ويزبد أحد أسلافك عبر فمك؛ 
وحين تحب يتلعثم أحد سكان الکهوف. وعندما تخلد إلى النوم 
تتفتح القبور وعتلی رأسك بأشباح الموتى. 

رأسك ترعة من الدماء تتجمّع على ضفافها قطعان وقطعان 
من ظلال الموتى» ويشربونك لكي يحيوا. 

يصيح الوتی بداخلك: "لا تمت كي لا نموت". 

"ل نتمکن من الابتهاج بالنساء اللاتي رغبناھن؛ فلتتمکن 
أنت ولتضاجعهن. لم نتمكن من تحويل أفكارنا إلى أعمال. حوّلها 
أنت إلى أعمال. لم نستطع القبض على ملامح وجه آمالنا لتتحقق 
منهاء فلتتحقق cil‏ منهاء ولتكمل عملنا! 

أكمل عملنا! ندخل جسدك ليل نهار» و نخر ج منه صائحين. 
نحن لم نذهب» لم نبارح جسدك و نهبط إلى الأرض. من داخل 
أحشائك نواصل الكفاح. خلصنا"!. 


Twitter: @ketab_n 


لا يكفي أن تسمع في داخلك صخب الأجداد. لا يكفي أن 

إنهم جمیعاً يتدافعون لكي یتشبّٹوا بحرارة عقلك» ولكي 
يبلغوا مرّة أخرى ضوء الأيام. 

لکن عليك أن تحدّد Uf‏ من الأسلاف سيتحطم خلف جحيم 
دمائك وأيهم سيصعد مرّة أخرى إلى الضوء والتراب. 

لا تحزن من أجلهم! اجلس ساهراً في الممر الأسفل لقلبك 
ثم اختر. قل: "هذا الظل متواضع ومظلم كأنه حيوان» فلیذهب! 
وهذا صامت ومتوهج. إنه أكثر حيوية مني» فليشرب دمائي كلها". 
حدید» واندفاعة حرّة تهز الظلمات العميقة لقلب عشيرتك. 

وسواء أردت أم لم ترد» فإنك تحضر معك إيقاعاً جديداء 
ورغبة جديدة» وفكرة جديدة» tee‏ جردا إنك توسع جسدك 
الأبوي أردت أم لم ترد. 

عليك واجبٌ کب فأنت لا تتحكم في وجودك الضئیل 
الصغير. إنك قطعة نرد حیثما Lal‏ ولو للحظة قدّر شعبك. 

كل فعل لك يتردّد صداه في آلاف الأقدار» وحيثما تسیر 
وتكتشف وتقيم مأواك فإن نهر الأجداد سيجري وينفذ إليك. 
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حين تخاف فان خوفك سیفصم عَرَى أجداد لا CO para‏ 
ويحط من قيمة آرواح لا حصی من قبلك ومن بعدك وحين تقوم 
"آنا لست قد واعدات: أنا لست فا ely‏ يحب أن 
تحرقك هذه الرویا في كل لحظة. 
أنت لست جسداً ضعيفاً ویائساء فخلف قناعك الترابي 
المتحرّك يقبع وجه منذ آلاف السنین. إن عواطفك وأفكارك أكثر 
جسدك المرئي هو الرجال والنساء والصبيان الذين يعيشون 
أسلافك وأحفادك الذين لميولدوا بعد هم جسدك اللامرئي. 
وحدہ الذي بتخلص من جحيم ذاته» هو الذي يشعر بالجوع 
ہب موی ات 
كل هؤلاء هم أعضاء جسدك الرئي العظیم. إنك تتألم 
iG geese eves eck‏ 
تن 
الأصغر. = بن اجر ol‏ ؛ کون كل ساد تو قوية 7 
Seliger Oly als‏ للہا مها obs‏ وس زا 
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كيف تستطيع أن تكون قوياء ومتوهجاء وشجاعاء إذا لم 
تتخلل هذه الفضائل جسدك الأكبر كله؟ كيف تستطيع أن تنجو 
إذا م ينج دمك كله. . إذا ضاع أحد أبناء عرقك فإنه يدفعك معه في 
ضياعه... أحد أعضاء جسدك يتلف. 

عليك أن تعيش هذه الهوية بعمق, ليس كفكرة 8954 5 LE]‏ 
الخررم 

آنت صفقة واحدة في شجرة عرقك الکبری. عليك أن 
تشعر بالتراب وهو يتصاعد من الجذور العميقة ثم يتورّع في 
الفروع والصفق. 

ما هو هدفك؟ أن تكافح لكي تقبض على الفرع بقوة. 
وسواء أكنت صفقة أم زهرة أم ثمرة» يجب أن تتحرّك وتتجدّد 


وتتنفس الشجرة ة كلها من خلالك. 

إن واحبك وأنت تقذم خدمتك التطوعيّة لبني جنسك هو 
ہس سوہ سہ 0 الثاني هو أن تضيء 
7 دس 

العاناة تشتد داخلكء شخص یکافح لكي یخرج؛ Ns‏ 
ینفصل من جسدك Ny‏ ينجو منك. 

بذرة في كليتك» بذرة في عقلكء ترید أن تفارقك بلاعودق 
إذ لم تعد أحشاوك تستوعبهاء إنها تکافح في سبیل ا حریة, 

"يا آبت... قلبك لا يسعني أكاد أتحطمء آرید ان آخرج. 
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یا آبت إني أكره حسدك وأشعر با خجل لالتصاقي بك. رید أن 
آخرج! 

لقد محولت إلى حصان كسول. إن أرجلك عاجزة عن 
اللحاق بدقات قلبي. إني على عجل... سأترجل» سأصعد على 
جسد آخر» وسأتركك في الطريق ورائي". 

لكك أيها الأب تفرح وأنت تسمع صوت ابنك وهو يعلو 
فتقول "كل شيء لابني. كل شيء له. أنا القرد وهو الإنسان. أنا 


الانسان وهو ابن الانسان. 
a‏ ما بداخلك قوّة آعلی منكم مر ممرّقة حسدك ٹم 
تناديك: 


"قامر بالرهان واليقيني» قامر به من أجل الستقبل والمجهول. 
لا تأخذ معك شین من أجل الاتي. إني أحب ال خطر؛ ريما تضیع» 
ورعا تنجو» لا تسل» ضع العا لم كله وفي كل اللحظات بين يدي 
الخطر. أنا بذرة ذلك الذي لم يولد بعد آكل أحشاء سلالتك 
وأصيح!". 
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ج - السلم الثالث: الانسانية 

آنت لا تتکلم وحدك. ولا تتکلم سلالتك وحدها من 
خلالك» ففي داخلك تصطخب وتتصايح أجناس لا تحصی من 
البشر - بیض وصفر وسود. 

تحرّر من السلالة Lal‏ جاهد لكي تحسٌ بالإنسان لكان 
في كل مكان. أنظر كيف ميّز عن الحيوان» وكيف يكافح لینتصب 
Lil,‏ ولينظم الصيحات العشوائية» وليحمي الشعلة Gade‏ 
وليحافظ على العقل بين عظام رأسه. 

فلتملاك الرحمة على ذلك المخلوق الذي feed‏ عن القرد 
ذات صباح Lye‏ بلا lar‏ وبلا قرون وبلا أسنان» لا يحمل 
سوى نار مشتعلة داخل رأسه الرخو. 

إنه لا يدري من أين أتى» وإلى أين سائر» لكنّه يريد عبر ا لحب 
والعمل والقتل أن يسود على الأرض. 

حدق في البشر. إحزن من أجلهم. تأمّل نفسك بین الناس» 
واحزن من أجلها. نحن نتحسّس بعضنا البعض في عتمة الحياة 


۲ 
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الظلمة. نبحث» ونسأل» ونرهف السمع» ثم ننادي: "النجدة!" 
العدو . 
yT‏ 
00 
لام تنظر إلى الأمام نحو بنتهاء والبنت تنظر إلى الأمام 
أيضاء تنظر إلى أبعد من جسد زوجهاء إلى ابنهاء أنظر كيف يسير 
کانا ننظر إن آمام بلا رحمة مدفوعین من ILL‏ بقوی 
هائلة وغامضة لا تخطئ. 
القرون الاضية ماذا تری؟ 
حیوانات كلها شعر ودماء تصعد من الطین متم‌دة. 
حیوانات كلها شعر ودماء تهبط من قمم الجبال متمرّدة. 
الجيشان يلتحمان متصایحین, كالتحام رجل بامرأق ثم 
حدق... شعوب تصعد كما يصعد العشب من التراب» 
ثم تسقط ثائية إل التراب سادا خصباً لبذور الستقبل؛ فتسمن 
الارض ole JL‏ والدماء وبعقول البشر. 
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ا0 می بن اھ سور مق کس ارس 
یولدون ثم عوتون عاقرین. فجأة تنفتح هاویات في الظلام 
وتتحطم شعوب. وعبر زوبعة همجیّة تأتي أوامر بعدم الصمود 
فيجفل القطيع البشري ويتبعثر. 

وفجأة نحسٌ من تحتنا ومن حولنا وداخل هاوية قلبنا بالقوى 
العمیاء العديمة القلب والعقل» التي لا تشبع. 

نبحر إلى عرض ض البحر الصاخب» فنحسٌ بها في برق أصفر» 

نودع ثروتا وأبنامنا ات 

| القرون أمواج مظلمة وسميكة» دماء تعلو وتهبط وکل 

مسب حدق في الهاوية 
كل لحظة وجها لوجه من دون خيال أو خجل أو خوف. لكن هذا 
لا يكفي. عليك أن تتقدم خطوة أخرى: 

كافح من أجل أن تعطي معنى لصراعات الإنسان المتصلة. 
مرّن قلبك كي يسيطر قدر استطاعته على حيّز أكبر من ساحة 
المعركة. 

ُد القهقری GAS‏ على قرن واحد من مسيرة الانسان» ثم 
على قرنین, ثم على BW‏ على عشرة قرون... ثم على آکتر ما 

مرن عينيك على مشاهدة شعوب بأكملها تتحرّك على 
حقب زمنيّة کبیرة. 
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ای سے سی و تھا 

إن القلب يؤالف کل ما یقسمه العقل» انه یتجاوز ساحة 
الضرورة ویحوّل الصراع إلى حب. 
لكي تؤسّس الرویا. افتح بوابة الغموض التحتیّة التعددة الألوان» 
حيث النجوم والبحار والبشر والافکار. أعط شکلا لما لا شکل له. 
للاعقلانیّة 2 المطلقة. 

اشحن قلبك بکل أنواع الرعب؛ أعد تركيب کل التفاصيل. 
OI‏ دورة ال خلاص واحدة وعليك أن تكملها! 

ما معنی السعادة؟ 

هو أن تعيش كل آنواع التعاسة. 

أن تری بعين غير معتمة کل الظلمات. 

نحن حرف بسيط» مقطع واحد» کلمة واحدة من الاودیسا 
العظيمة. 

نحن مستغرقون في أغنية عظيمة تلمع كما تلمع الاعشاب 
البحریة طوال فترة استكانتها في الأعماق. 

ماهو واجبنا؟ 
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أن نرفع رژوسناعن النص للحظة بقدر ما تحتمل أحشاؤناء 
ونتنفس الاغنية البعيدة عابرة الحیطات. 

علینا of‏ نلتحم في أتون المغامرات» علینا أن نعطي لر حلتنا 
ی ران ا من دون كد بی ومع .2 ومع 

من دهون عظامنا. مس (SU‏ 

ومثل جزيرة تصعد من العدم» سیصعد عمل الانسان ببطء 
وبكدٌ شدیدین. 

وفي هذه حرائة الدائمة ستعمل الأجيال وستحب وستأمل 
وستغني . 

أجيال حدیده من البشر يطأون جشٹ الأجداد ویواصلون 
العمل فوق الهاوية» من أجل أن يرؤضوا الشر الرهيب::: 
و سيت dy‏ نلك ركع و سس و تون ا 
ن حير | أو حیوانا أو فكرة. 

تأتي زلازل فتهترٌ الجزيرة. يتحطم أحد أطرافها بينما يصعد 

إن العقل هو أحد العمال البحريين وعليه أن يردم الهاوية. 

من كل هذه الأجيال» ومن كل هذه التعاسات والأفراح 
CYL,‏ العشق والحروب والأفكار ینبعث صوت (sole‏ 
وصاف. إنه هادئ وصاف لأنه يحتوي على كل خطایا ومخاوف 
الانسان المكافح الذي يتجاوزها ويصعد. 
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من بين کل هذه الادة الانسانية يصعد SIS‏ ما بالأيدي 
وبالاقدام مختنقاً بالدموع والدماء وهو یجاهد لكي ینجو. ممّ 
سو بے سرس یں جا 
الذي يتشبث سای سو اس 
الانسان. 

الحصان البحري الأسطوري بيدين تمتدان إلى السماء 
وقدمين مثبتتین في الطين. 

أنا ذلك الذي pas‏ آبدا. 

ماذا تتقدم؟ إنك تتعب وتكافح. تناضل لكي تتنصل عن 
الإنسان... jae‏ عن الانسان والحيوان. أناشدك ألا نت ركني . 

أناضل وأصعد لكي لا آغرق. أبسط يدي واتشیث بكل 
الأجساد الحارة. أنتصب فوق عقلي ورأسي لكي أتنفس. في كل 
مكان أغرق ولا مكان یسعن 

e 
تا جوم‎ ol تحاول و‎ 
. و نطفئنی‎ 

إن اكفاحي كله یتعزض للخطر بین لحظة وآخری. إِنَّ 
ہر ا يي 
اللحم كالسائر في الليل وأنادي: "النجدة"!. 
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د - السلم الرابع: الأرض 


آنت لا تصيح» وسلالتك لا تنادي عبر صدرك الفاني... 
وأجناس البشر من بيض وصفر وسود لا یصیحون وحدهم في 
جوانح قلبك. OL‏ الارض كلهاء .عياهها وأشجارهاء بحیواناتها 
وبشرهاء وبالهتها تصیح في صدرك. 

إن الأرض تنهض على عقلك فتشاهد للمرّة الأولى» جسدھا 


إنها حيوان يأكل ويتوالد ويتحرّك ويتذكر. تجوع الأرض 
فتأكل بنيهاء نباتات وحيوانات وبشرا وأفكارا... تطحنهم داخل 
فكيها المظلمين» وتمرّرهم عبر جسدها ثم تدلقهم على التراب. 

تتذكر وتستعيد ما أصابها من قبل» وداخل قلبي تتفتح 
ذاكرتها وتسود على الوقت. 

ليس القلب هو الذي يقفز وينبض داخل الدم؛ وا الارض 
بأكملها تقفز وتنبض» وهي تلتفت وراءها لترى مرّة أخرى 
صعودها الرهيب على الهاوية. 

أتذكر صحراء كاملة من مادة فسفوريّة مشتعلة. (Sy pel‏ 
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فوضوياً لا یحصی وحيداً یالساً وصائحا فی البريّة. 

شيئاً فشیئاً تتضاءل الشعلق يترطب رحم الادة ويحيا 
ا حجر تتفتح وتصعد مرتحفة في الهواء ورقة صغيرة خضراء 
تتشبّث بالتراب وتتماسكء ترفع رأسها ويديها وتقبض بشدَّة على 
الهواء والماء والضوء وتحلب الكون. 

تحلب الكون وتحاول أن تمرّره عبر جسدها الرقيق کالخیط 
لتجعله زهرة فثمرة فبذرة» ولتجعله خالدا. 

يقشعرٌ البحر وینشق إلى قسمين. تصعد من قراره المكين 
دودة قلقة عمياء. 

لقد انهزمت الوطأة» ودُفع الغطاء الحجري للموت. 

الأشجار والحيوانات تتصدر القيادة» ممتلئة با لجنس والجوع. 

أحدّق في الأرض بعقلها الطيني وأقشعرٌ وأنا أواجه الخطر 
مرّة أخرى. 

کان يمكن أن أغرق» oly‏ أضيع في الجذور التي تشرب 
الطمي بسعادة. 

كان يمكن أن أتحطم داخل جلد الحيوان الضخم هذاء أو 
Al‏ نح إلى الأبد داخل دماغ الأسلاف القدامى المظلم والدامي. 

لكنّي بحوثُ. عبرت النباتات ذات اللحاء السميك. عبرت 
الاسماك والطیور والوخوش؛ وصرت انسانا. 

لقد صرت إنساناً OW,‏ اکافح لكي أتركه خلفي! 
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"لا شيء يسعني. لا شيء يسعني. أريد أن آنعتق . 

هله pall‏ خة غات لدهور طویلة تسحق pathy‏ داخل أحشاء 
العالم. تقفز من جسد ند ومن جيل جيل» ومن نوع CP‏ 
ولي كل pat‏ أكر قدرة علي ہر وک .کل 
LVI‏ يصيحون "أريد أن أنحب ky}‏ يتفوّقني"! 

في اللحظات الرهيبة التي تمرٌ بها هذه الصرخة عبر أجسادنا 
نحس بقوة تعود إلى ما قبل ظهور الانسان لا تعرف الرحمة؛ 
تدفعنا. نحسّ من خلفنا بفيضان طيني مليء بالدماء والدموع 
والعرق» وبأصوات الفرح والنشوة والوت. " 

ريح عشقيّة تهب على الارض. الدّار يصيب الا حیاء جمیعاً 
فتتلاحم في البحار والکهوف والهواء وتحت التراب؛ وتتناقل من 
جسد إلى آخر نبأ عظیماً ومبهما. 


والآن فقطء نحن نستشعر الخطر من خلفناء نبدأ بغير وضو ح 
التکھُن معنی الكفاح, لماذا كانت الحيوانات تولد ثم توت ومن 
قبلها النباتات» ومن قبل كل هذا وذاك قوی الاحتياطي اللاعضوية. 

مواساتنا وعرفاننا بالجميل وتقديرنا لرفاقنا القدامى في 
معركتهم. لقد عملوا وأحبّوا وماتوا لكي يفتحوا لنا الطريق لنعبر 
عليه. 

نحن مثلهم» داخل الشهوة نفسهاء في اللهفة وفي البلبلة. 
نعمل لشخص آخر سيتقدم خطوة إلى الأمام مع كل فعل شجاع 
نقوم به. 
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5 كفاحنا سیکون له هو الآخر Lad‏ هدف أعلى» إذ سيأتي 
من بعدنا من سیستخدم جهودنا وتعاستنا وجرائمنا ویقدسها. 

إن کفاحنا قفزة» تفس یتطایر ویصطخب. يحول الادة 
إلى ثمرء یر با حیوانات خالقا الانسان» ومتشبثا.عا فوقه کصقر 
خاطف مزر . 

ad‏ أتى دورنا! ail‏ يعمل فينا عمله. Qa)‏ بداخلنا المادة 
فیحولها إلى روح. . يطأ عقولناء یقفز واثقاً على البذرة ویصارع» 
فا جسدنا وراءه لكي ینعتق. 

ly‏ هذه الحياة مشهد مصيدة خالدة» لزوج غير مرئي 
يطارد ا خلود من جسد إلى جحسد يطارد الزوجة التي لا يمكن 
ترویضها. ونحن» کل الدعوین لحضور حفل مراسم الزواج» 
نباتات وحیوانات وبشر» نقفز مرتحفين آمام بيت الزوجيّة» وكل 
فرد منّا يحمل برهبة رموز الزواج المقدّسة. البعض يحمل الذکر؛ 
والبعض الآخر يحمل الرحم. 
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بدأت حين سمعت الصيحة. عبرت من معركة إلى أخرى 
بكل أنواع التدريبات العسكرية للإنسان المحارب. 

حاربت داخل الخيمة الصغيرة حسدك لکنها بدت لك 

عسكرت عند سلالتك. امتلأت أياد وقلوبا. 

صعدت مع دمك إلى الأسلاف ذوي الرهبة» وتحرّكتٌ مع 

وفي إحدى الرّات تحرّكت كل الأجناس معك. إنتظم 
الجيش الإنساني خلفك» واصطخبت کل الأرض وكأنها معسكر. 

وهكذا صعدت» وعلى acai‏ الشاهقة تفرع کل bbs‏ 
المعركة إلى تلافيف عقلك» وامتزجت کل النزاعات العسكريّة 
داخل معسكر قلبك الغامض. 

وفي الخلف انتظمت الحيوانات والنباتات مثل خيوط 
الامدادات لجيوش الانسان الأماميّة التصارعة. 
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والآن ها هي الارض كلها تتشبّث بك وتصير جسدا لك 
وتصيح وسط الهاوية. 

كيف أحاصر هذه الرویا الرهيبة بالكلمات؟ 
یلهث على الطريق الصاعد الخطير والغامض» Jay‏ جهده 
یکافح باصرار لیصعد, لكنّه يصطدم بالعوائق في طریق تقذمه. 
آحدهم یهبط مسرعا على طریق سرّي» منحدر ومعبّد. 

یختلط الس بالتیار الغلیظ الهابط إلى أسفل وسر سرا 
حلزونیا؛ وفي لحظة تمتد لاکثر ما تتحمله أي حياة» تتوازن الرغبتان 
المتعاكستان. 

هكذا تُولد الاجساد. هكذا يُخلق العا م» وتتوازن القوّتان 
المتصارعتان داخل الأحياء. 

وذات tad‏ یلتف بالواحد الذي یصعد» جسد محبوبٌ) 
جسدہ هو فيعيقه فى حركة صعوده, SS‏ ینعتق سریعاء ینعتق 
بالعشق؛ وبالموت» ثم يواصل المسيرة. 

يطأ النباتات ويعطيها شکلا ويعبؤهاء يعسكر بکامل عتاده؛ 
ماذا يعني "بکامل عتاده؟" يعني أنه مزودٌ بالأشواق» وبالقوة اللتين 
تمكنانه من الانعتاق. 

يحاول الوقوف على قدميه. يتنفس بجهد لكنّه يشعر 
بالاختناق. يترك على النبات ما يستطيع تركه من الثقل والتوجس 
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والسکون یتخفف ويقفز بكامل هيئته؛ مرة أخرى» أبعد وأعلى 
ما کان خالقا الحیوانات» ثم يعسكر بکامل هینته فی کلیتیها. 
"بكامل هيئته" هنا تعني مرّة أخرى: مزوّد بالأشواق والقوّة اللتین 
تمكنانه من الانعتاق. 


إن الاحساد تتنفس» تستطعم قواها ونستجمعها وفي 
كل حظة عشق تتحطم» تستهلك کل شيء وتستفر غ لكي تترك 
روحها لابنها. أي روح؟ روح الاندفاع إلى اعلی! تتطهر بين 
أجساد ا حیوانات ببطء وشدة» ثم تترك عليها قدر ما تستطیع من 
المعاناة والضعف والظلام. 

تنهض مرّة أخرى وهي أخف ما كانت عليه» ثم تقفز محاولة 
الانعتاق. إن هذه الاندفاعة نحو الحريّة تخلق ببطء وعبر الجهاد مع 
المادة - رأس الانسان. 

OWS‏ نحسٌ به» ونحن مرتعبین» یجاهد مرّة آخری لكي 
یتعذانا ویقذفنا خلفه مع الباتات والحيوانات» لیقفز بعیدا. لقد 
أتت اللحظة وسط مشاعر الفرح وا حرقة الهائلین, pad‏ نحن 
آیضاء نحن الطلائع؛ إلى قوی الاحتياطي والامدادات. 

خلف تیار جسدي وعقلي وخلف تيار سلالتي والبشر 
أجمعين» و خلف تيار ایو انات و النباتات, أرى وأنا أرتحف ذلك 
اللامرئي يطأ کل الرئیات ویصعد. و تحت وطأة قدمه الثقيلة أسمع 
کل الأحياء وهي تتحطم. 

وجهه عابس» وجهه صامت ومظلم» بعید عن الفر ح 
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والحزن» بعيد عن الأمل. أرتحف. هل أنت الهي. جسدك مليء 
بالذاكرة» کمن قضى سنوات عديدة في السجن. إنك تزيّن يديك 
وصدرك بأشجار غريبة» وبوحوش يكسوها الشعر» ويمغامرات 
دامية وصرخات. أيها السيد. Ut‏ السيد: إنك ترسل أصواتا 
کامیوان. قدناك مضرجتان بالدماء والطين» وفکاك Sidi‏ 
تهرسان کحجر الطاحون. 

سك بالاشجار وبا حیوانات؛ تطأ الإنسان وتصيح» تصعد 
النحدر اللانهائي الظلم للموت وأنت ترتحف: إلى أين تذهب؟ 
يتزايد الألم ویتراید النور والظلام. تبكي» تمسك .ما هو فوقي» 
تستطعم دمي» نتشجم وتر كل قلبي» أحملك في صدري. أخاف 

CSS وارينا شخضا ما الراب بعد أن یمتا من هوت‎ tals 
نسمعه وهو ينادي: النجدة! ثم یرفع حجارة القبر .ععاناة‎ OVI 
علدا‎ AST GUT تفوق طاقة آجسادنا وأرواحناه منتصباً تجو‎ 

إن حجارة القبر الثقيلة التي یرفعها تشمل كل قول» وکل 
فعل» وكلّ فكرة. إِنَّ حسدي وکل العا م الذي أتأمّله بسمائه 
وأرضه هي الأخرى حجارة القبر» والإله يجاهد كي يرفعها. 

تصيح الأشجار والحيوانات والنجوم: "إننا نضيع". يدان 
كبيرتان ترفعهما كل اللخلوقات نحو السماء طلبا للنجدة. 

يبدو الاله بركبتين معقودتين تحت ذقنه» ويدين مبسوطتین 
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نحو الضوء وقدمين ملتصقتين بظهره, وكأنّه لقّة خيط تتسلّل إلى 
كل أعضاء الجسد. 

حين أفتح ثمرة أعرف أن البذرة تتعرّى في داخلي مشلها. 
وحين SIF‏ مع البشر أميّر شيئا كهذا يحدث داخل عتمة عقولهم 
الداكنة. 

یجاهد الاله بکل شيء. بأيد مشدودة نحو الضوء... أي 
ضوء؟ خارج وفوق کل شيء. 

ليس الا م وحده هو جوهر إلهناء ولا الامل في حياة 
مستقبليّة» أو في حياتنا الأرضيّة code‏ ولا الفرح أو الانتصار. ان 
أي ديانة ترفع من قذر وجه واحد من هذه الوجوه الأساسيّة لاله 
عن طريق العبادة تضيّق من سعة قلبنا وعقلنا. 

Ol‏ جوهر إلهنا هو الكفاح» الذي ينبسط ويعمل فيه بلا 
انقطاع الألم والفرح والأمل. 

ان Bhs‏ الصعود» GS Ally‏ ضد الغاز الاك بير لدان 
الا لكنّ الم ليس سلطاناً مطلقاء فكل انتصارء وکل توازن 
موقت على طريق الصعودء Ke‏ بالفرح JS‏ الخلوقات التي 
تتنفس» وتستطعم؛ وتعشق, وتنجب. 

لكنّ الأمل ينبعث على الدوام من أعماق الفرح والألم» 
فننعتق من الألم ونوسّع رقعة الفرح» ويبدأ الصعود الأليم من 
جديد» ويولد الفرح من جديد» ویقفز مرّة أخرى أمل جدید. 
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فالدورة لا تنغلق أبدأء إذ هي ليست محرد دورة» وإنما دائرة 
حلزونية متصاعدة أبداء توسّع وتبسط وتطوي کفاحها SUS‏ 
الأبعادء الذي يحتوي الا م والفرح والأمل. 

ماهو هدف هذا الكفاح؟ يتساءل العقل البغری السكن 
والصلحي aM‏ تلو cs eM‏ ناسيا أن النَفس العظيم لا يعمل 
ضمن زمان ومكان إنسانيين» كما لا يعمل ضمن سببيّة إنسانية. 

إن التفس العظيم أكبر من الأسئلة البشريّة» وله اندفاعات 
كونيّة هائلة یتصوّرها عقلنا الضئیل تناقضات. لکنها تتاخى داخل 
جوهر الألوهية وتحارب مجتمعة كرفاق سلاح أوفياء. 

يتوز ع التفس الأساسي في كل الاتحاهات» يندفع ویحارب» 
یفشل وينجح» وهو يمارس نشاطه. إنه عجلة الريح. 

ما هي تلك الاندفاعة من کل اندفاعات الإله» التي يستطيع 
الانسان أن يدركها؟ 

Ug‏ الاندفاعة التالية وحدهاء أن ths Zt‏ أحمر على 
الأرض. أن نیز خطا أحمر ودمویا يتصاعد من المادة إلى النباتات» 
ومن النباتات إلى الحيوانات؛ ومن ا حیوانات إلى البشر. 

إن الإيقاع المتد من دون انقطاعء من قبل ظهور الانسان 
على سطح هذه الأرضء هو المسيرة الوحيدة للامرئي. أما النباتات 
والحيوانات والبشر؛ فهي عتبات السلم التي يخلقها الإله ليطأها 
خلال صعوده. 
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الطريق الصاعد شاق ورهیب ولانهائی» وفي هذه الهجمة 
سینتصر الله هل سینتصر؟ هل یوجد نصر؟ هل توجد هزیعة؟ إن 
التلف سيصيب جسدناء وسیعود إلى التراب» لکن ما الذي سیوول 
إليه ذلك الذي يتعداة 

کل هذه الخاوف تتراجع» BY‏ كافة الآمال وحالات اليأس 
تختفي في دوّامة الاله اللولبية الشرهة. 

إن الإله يضحكء ويرثي» ويقتل» ويشعل فينا الناره ثم يتركنا 
في منتصف الطريق نحو الاحتراق. 

وهكذا يتملكني الفرح وأنا أشعر ببداية العالم ونهايته 
تخترقان صدغيّ بلمح البصر. 

في لحظة كلمح البرق أتأمّل بذر وإنبات وإزهار وإثمار 
sS‏ 
585 ی Ey wad‏ 
المظلم لكي تتفتح وتثمر» تعبرها في رأسي متفجرة كوهج برقي 
عابر. 

آه! لو نلحظ هذا البرق ونمسك به للحظة ثم ننظمه في قول 
إنساني. 

سو سس ہپ تس ہر یت 
ما مضی وما سياتي» قبل آن 7 نضیع الدوامة له للعة تر 
تعبیراً سكونياً. 
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کل کلمة تشبه قارب نحاة» نرقص حولها مسكونين 
بالقشعريرة ونحن ندرك أن الاله هو ذلك المقيم الرهیب بداخلها. 

Lage‏ تعيش النشوة فانك لن تستطیع أن تحولها إلى قول» 
ولکن رغم ذلك عليك of‏ تناضل لكي تحوّلها إلى قول. حارب 
بالاساطیر وبالأمثال وبالاستعارات. حارب بالکلمات الشائعة» 
وبالکلمات النادرة بالصیحات وبالقوافي» لكي تمنح النشوة 
ما ودما و حشدها, 

إن الاله یفعل ذلك. هو النشواني الاعظم. الذي يتكلم 
یکافح كي يتكلم ببحار ونيران» بأجنحة وآلوان بأظافر وقرون. 
كي یستطیع القبض على نشوته. 

وأنا آیضاء كغيري من الخلوقات الحيّة» أجد نفسي في مركز 
الدوامة الكونيّة. أناعين الانهار الشاسعة و کل ما حولي يرقص. ثم 
تضیق الدورة فجأة فتتدفق السموات والارض باندفا ع شدید في 
أعماق قلبي ا حمراء. 

يتبينني الله برهبة وعبّة. فليس له آمل غيري» ثم یقول: 
"ذلك الدشواني الذي يلد کل شي» ویفرح بکل شي» وعحو کل 
شيء. هو إبني . 
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الممارسة 
_f‏ الا بین الإنسان والإله. 


الدرع والشكل الأكثر قرّة للنظریةہ هو المارسة. 

المارسة ليست أن ترى فحسب كيف تقفز الشرارة من 
جيل إلى آخر وانما أن تقفز وتحترق معها. 

المارسة هي البوابة الكبرى للخلاص» وهي الوسيلة 
الوحيدة التي تستطیع الا جابة على أسئلة القلب. 

فداخل أبعاد العقل المعقّدة الكثيرة الالتواء تجد الممارسة 
أقصر الطرق. إنها لا تحد SEL)‏ تنشی أقصر الطرق؛ وهي تقاطع یمنة 
ويسرة مقاومة المنطق والمادة. 

ماذا ناضلت خلف الظواهر لاصطياد اللامرئي؟ لماذا كل 
هذه المسيرة ا حربیة والعشقیّة عبر حسدك» وعبر السلالت وعبر 
الانسان والحيوان والنبات؟ SU‏ يجري الزواج السرّي خلف هذه 
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النضالات الشاقة والاحتضان الكامل والوصل الباخوسي( 
وسط النور وتحت أجنحة الظلام؟ 

لقد کافحت لتصل إلى حيث بدأت.. إلى النقطة الحاليّة 
الغامضة. والنابضة لوجودك الراهن بعیون جديدة» وعذاق وشم 
ولمس جدید. بعقل جدید. 

5 واجبنا الانساني العمیق لا یتلخص في أن نوضح أو 
نضيء إیقاع الله Lely‏ في النضوع له قدر ما نستطیع» إيقاع 
حیاتنا الصغيرة» وعمرنا القصیر . 

هكذا فقط ننجح نحن غير خالدین في أن ننجز pl‏ خالدا 
LY‏ بذلك نتعاون مع من هو خالد. 

وهکذا pari‏ على التفاصیل وعلی ا خطیئة الهلکة. كما 
ننتصر على محدودية عقولناء وتحوّل عبودية الادة الترابية التي 
مُنحت لنا لاستخدامها في حياتناء إلى حرية. 

في کل هذا وبعیداً عنه» يندفع كل البشر» وكافة الشعوب» 
وكل النباتات والحيوانات» والالهة والشياطين كجيش جرار نحو 
الأعالي» منجذبين بتفس يستعصي على الإدراك» ويصعب الفكاك 


Ana 


نناضل من أجل أن نحعل هذا اس مرئياء ولکی ننحه 


(۲) باخوس هو اله الخمر والنشوة في الديانة اليونانية ALAA‏ 
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وجهاء ولنعبّأه في كلمات واستعارات وأفکار وتعويذات» لكي 
لا يضيع منا. 

لکن الأحرف الأربعة والعشرین" التي نكتب بها لا تَسَعه. 
وما كل هذه الكلمات والاستعارات والأفكار والتعاويذ» سوى 
قناع جديد يخفي الهاوية. 

ولكن بهذا وحده أي بتحديد اللاتحدود؛ نستطيع داخل 
الدورة الإنسائيّة الحديثة التكوين أن نعمل. ماذا يعني أن نعمل؟ أن 
نملا هذه الدورة برغبات ومخاوف ومناشط ون تتوسّع حتى تبلغ 
حاون والا قد اشتود تفا oly‏ تتشقق وتتحطم. وهكذا 
نفعل فعلنا فنزید الجوهر ونوسعه. 

لذلك فان عودتنا إلى الظواهر ثانية بعد اتصالنا بالجوهر» 
سیکون لها قيمة هائلة. 

لقد شاهدنا الدورة العلیا لقوی الدوامة اللولبيّة» وهي 
الدوّامة التي أطلقنا علیها إسم الاله. كان عکننا أن نعطیها أي اسم 
آخر من بين أسماء عدة مثل: الهاويق السّر» الظلام المطلق» النور 
الطلق, المادة» الروح؛ الامل الاخین الیأس الأخير» الصمت. 

LES‏ أسميناها الله SY‏ هذا الاسم وحده ظل يصطخب 
في أعماق أحشائنا منذ دهور سحيقة. إن تلك الزلزلة تعتبر ضروريّة 
لكي نتحسّس الجوهر الرهيب بأجسادنا بعیداً عن المنطق. 


(۲) حرف اللغة اليونانية. 
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علینا أن ندرك ونیّز بجلاء فی خضمٌ الدورة اللولبیة للألوهية 
نستطيع أن لرك حمق ومر اندفاعة التوره كلها وأن نتقدم 
بانسجام مع الكون» فيتصاعد حماسنا ونحارب. 

وهكذا Ob‏ نشاطاتنا الراهنة إذ تلتحق باندفاعة الكون 
بوعي» تنجو من خطر الموت معنا. 

إنها لا تتبدد في تحديقة باطنية راكدة للدورة ا حالدة ولا 
تحتقر الضرورات اليومية المقدسة. 

إنها تنحني في جدولها الدموي الضيّق وتعمل بإصرار على 
موضع صغیر؛ زماني ومكاني. وهو موضع زماني ومکاني» لأنه 
يلتحق بالاندفاعة الإلهيّة للدورة الخالدة. 

لا يهمّني ما قدمته عصور أخرى» وشعوب أخرى من 
الوجوه إلى الجوهر المترامي الأطراف الذي لا وجه له. لقد 
ملأته بفضائل إنسانية» وعطايا وعقوبات ويقينيّات. لقد أعطت 
للمخاوف وجهاء وأخضعت الفوضى لإيقاع ماء ووجدت تبريرا 

Uf‏ نحن فقد تحاوزنا الآن هذه الاحتياجات» ومرّقنا قناع 

لقد امتا قلبنا ععاناة حدیده) وباشعاع وصمت جدیدین. 
لقد توحش jel‏ واتسع الإله. 
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إن القوى المظلمة» هي الأخرى تتصاعد وتوسّع رقعتهاء 
وکل الجزيرة الانسانية تتحرّك. 

فللشخن على قلوبنا ونحدق من دون وجل في الھاویة 
ولنحاول أن نشکل مره آخری من لحمنا ودمنا الو جه الجديد 
والعصري لالهنا. 

SI‏ لهنا لیس فكرة تحریدیّة أو ضرورة منطقيّة أو بناء منسجما 
هائلا من الافکار والتصوّرات. 

al‏ لیس غايدا لا تشوبه شائبة؛ ولیس ذکرا ولا آتی ولیس 
خلاصة ترکیب لا رائحة له من صنع عقولنا. 

إنه رجل وامرأة» زائل وخالد» روح وروث. يلد ویلقح 
ویقتل. إنه العشق والوت معاء يولد مرّة آخری ویقتل» يرقص على 
الأرض الفسيحة خار ج حدود النطق الذي لا يتسع للمتناقضات. 

إلهي لیس كل القة اه يكافح ویواجه ا نطر في كل ظةه 
یرتحف ویترنح عير الخلوقات كلها ویصرخ يتعرّض للهزعة بلا 
انقطاعء ثم ينهض Wee‏ بالدم والتراب ليبدأ كفاحه من جديد. 

ail‏ مشخن بالجراح. عيناه مليئتان بالخوف والاصرار. 
صدغاه محطمتان» وفکاه مهشمتان» لكنه یأبی الاستسلام» بل 
يتسلق بالأرجل والأيدي» عاضا على شفتيه» وهو یتقدم إلى آمام 

إلهي ليس IS‏ الطیبةء all‏ مليء بالقسوة والعدالة المتوحشة 
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إنه fe‏ الأفضل من دون رحمة. لا تسيطر عليه مشاعر الشفقة ولا 
سم رجہ و جج 
جميعاً لبرهة ثم یحطمها ویتقد 

0۳۳۹ قوّة تلد كل شيء. تلد الأشياء 
جمیعاً وتحبّھاء ثم محوها. ولو قلنا: بت وی 
الأجساد لكي تعبر» ونستعيد في ذاکرتنا كيف أنه یمحو الأفراد من 
دون شفقة وأن العشق يفعل فعله وسط الدماء والدمو ع» حينها 
نستطيع أن نلمح عن قرب وجهه الرهيب. 

إلهي لیس LS‏ مطلق ا حکمة إذ أن عقله يُكرّة خيط من 
النور والظلام» وهو يناضل لكي يبسطها في تيه احسد. 

یترن اه تحنس ذات اليمين» یتراجع إل الورای 
سي يسار یستنشق الهواء» یتوتّر قلق على شفير الهاوية» 
يذهب بعیدأ Lee‏ وباحثاً عبر ملايين القرون» وأخیراً يشعر Shy‏ 
العتمات الطینیّة حول عقله قد غمرها الضوء. 

أمام رأسه الثقيل الكالح السواد» وبكفاح يجل عن الوصف 
يبدأ في خلق العيون لیری والاذان لیسمع. 

إلهي یناضل بلا أدنى يقين. هل سینتصر؟ هل سیهزم؟ لا 
شيء یقینیاً في الكون. إنه يراهن على اللايقين» وفي کل لحظة 
يلعب بقدره کاملا. 

تن بالأجساد الدافئة» إذ ليس له من ستر سواها. ينادي 
مستغيئاً» فیعلن حالة من الطواری في أرجاء الکون. 
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من واجبنا حين نسمع النداء أن نهرع للسير تحت ألويته» 
Ty‏ نحارب معه» Oly‏ ننجو أو نضيع معه. 

إن الاله فی خطر, فهو ليس القوى الطلقة لكي نعقد أيديناء 
ce Fass‏ آملين في النصر الأكيد. إنه ليس الطیب ا مطلق؛ لكي 
USE‏ الامل والثقة ail‏ سیرٹی حالنا وسینقذنا. 

إن الاله یععرض إل الخطر على كل مساحة حسدنا احاضرة. 
al‏ لن يجد إلى النجاة سبيلاً ما لم نحاول إنقاذه بكفاحناء كما لا 
يمكننا إنقاذ آنفسنا إذا لم تتحقق نحاته. 

سے راک سب قد العمياء في أعماق الحیط 
إلى ساحة المجرّة اللانهائيّة. واحذ هو الذي يكافح ویتعرّض 
للخطرء ai}‏ ذاتنا. وفي صدرنا الترابي الصغير ثمّة واحد فقط 
يناضل ویتعرّض للخطر... إنه الكون. 

يجب أن نحسّ بأثنا لا نتقدم من وحدة إلهيّة إلى الوحدة 
الإلهيّة نفسها. فنحن لا نسير من فوضى إلى فوضى أخرى» ولا 
من ضوء إلى ضوء آخر» ولا من ظلام إلى ظلام آخرء لاله إذا كان 
هذا سبيلناء فما قيمة حياتنا هذه» بل وما قيمة الحياة كلها؟ 

US‏ نسير من فوضى US‏ القدرة» ومن هاوية سرمديّة 
غليظة من الضوء والظلامء ونكافح جميعاً: نباتات وحيوانات 
وبشراً وأفكاراً في مر البرهة الصغيرة العابرة لحياتنا الفرديّة 
لكي نضبط بداخلنا إيقاع الفوضى ونتقي الهاوية» ونصتّع داخل 
أجسادنا أكبر قدر من الظلام فنحيله ضوءا. 
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إا لا نناضل من أجل أنفسناء ولا من أجل عرقنا؛ ولا 
من أجل الانسانية. إنا لا نناضل من أجل الأرض» ولا من أجل 
الأفكارء SY‏ كل ذلك لا يعدو كونه درجات موقتة وعزيزة من 
سلم الاله الذي يصعد» وهي درجات تتحطم حال أن يطأها الإله 
ell‏ صعوده. 

في حياتنا التي مر قصيرة كلمح البرق نحسّ بالإله كله یطأناء 
ثم ندرك فجأة لم تتملکنا رغبة هائلة وننظم كل قوى الأرض 
المرئيّة واللامرئية لندفعها إلى أعلى. لو نا نناضل مجتمعين ونظل 
دائما ختودا ساهرين فارعا USE‏ من انقاذ الکون. 

ليس الاله هو الذي سينقذناء وإنما نحن الذین سننقده... 
محاربین ومبدعین ومحؤلين المادة إلى روح. 

لک نضالنا كله قد يذهب هدراً إذا ما تقاعسناء ولو أدركنا 

ما الحياة إلا تطوع عسكري للاله نتحرّك فیها حاملين 
صلیبناء شعنا ذلك ef‏ أبیناء لا لنحرّر القبر اللقڈس؛ وإنما لنحرّر 
الاله الدفون داخل المادة وداخل أرواحنا. 

إن القبر القدس هو كل جسد وكل روح والقبر القاس هو 
بذرة القمح فلنحرّرها. القبر القدس هو العقل الذي يحترق فيه 
الإله وهو يصارع المؤت» فلنهر ع لنجدته. 

إن الإله يعطي إشارة المعركة» فأندفع آنا إلى الهجوم LAS ya‏ 
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اسان اف نا ات مت ام کت آو حاربت ببسالة 
فانني سأبقی دائما في أتونها. 

إذا انسحبت معتز لا سیصیر موني عاقرا» وسیضیع مع 
حسدي وستتبعتر روحي اُدرا- ج الرياح. وإذا خاريت ببسالة 
فسأهبط إلى آعماق الارض كثمرة ملیئة بالبذور. نفسي سیهجر 
حسدي وسیت رکه یفسد» ثم سینظم سادا حديدة ویستمر في 
العر کة. 

إن صلاتي ليست ندبة شحاذء ولا اعترافات عاشق» ولا 

إن صلاتي هي تقریر من جندي إل قائده: هذا ما فعلته 
الیوم. ہے هکذا حاربت لكي أنقذ قطاعي الخاص طوال AS poll‏ 
هذه هي المعوّقات التي واجهتها. .. وهکذا Sal‏ استعدادا لعرکة 
الغد. 

آنا وإلهي فارسان نسیر تحت وهج الشمس الحارقة» أو تحت 
رذاذ الطرء نتجاذب آطراف الحديث شاحبین» جوعی» وعنیدین. 

آنادیه "یا قائدي" فیدیر رأسه نحوي. وحين BL‏ معاناته 
تنتابني القشعريرة. 

قاسية هي محبتنا ونحن نجلس على الائدة نفسهاء ونعاقر 
النبيذ نفسه في حانة الأرض المنخفضة هذه. 

وحتى يحين موعد تبادل الأنخاب» تقعقع سيوف» وتنفجر 
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حالات من الكراهيّة ومن العشق. نسکر بروی مذابح تصعد 
2" وتتهدّم مدن داخل عقولناء ونحن مشخنون بالجراح» 
شعي ail‏ هب بلاطا غا 
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ب - علاقة الانسان بالانسان: 

من أعماق الظلمة یتصاعد خط مشتعل مشیراً في اتحاه 
اللامرني. 

ما هو واجبنا؟ أن نصعد الخط الدامي معه. 

فكل ما یندفع متصاعداً إلى علی ویدعم الاله فی صعوده 
یعتبر خيرأ» وکل ما ینحدر ality‏ هابطاً إلى أسفل ومعیقاً الاله فی 
صعوده یعتبر شرا. 
اللحظة والتراب» وتوکد وجودها المطلق من خلال الانسان» 
الذي يتغيّر ضمن الزمان والمكان, وإنما خلاص الاله الذي يظل»› 
هو نفسه دائما ذلك الایقا ع السرمدي الحارب من أجل ا حریق 
عبر التدفق المتنوٌ ع للتجسيدات والغامرات الإنسائيّة. 

نحن البشر تعساء. عديمو القلب» ضئيلون» عدمیّون. لکن 
في داخلنا یکمن جوهر أسمى Ee‏ يدفعنا بلا رحمة نحو الأعالي. 
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من داخل هذا الطين الانساني تتدفق آغان إلهيّة» وأفكار 
عظيمة» و حالات عشق جارفق واندفاع یقظ وغامض بلا بداية 
إن الإنسانية مثل کتلة من الطين» وكتلة الطین هي كل واحد 


3 


منا. 

ما هو واجبنا؟ أن نناضل من أجل أن تترعر ع زهرة صغيرة 
على سماد جسدنا وعقلنا. 

حارب من خلال الأشياء» حارب من خلال ا حسد حارب 
عبر ا حجوع وعبر الخوف؛ حارب عبر الفضيلة وعبر ا لخطیئة لكي 
تخلق إلهاً. 

كيف يبدأ الضوء من نحمة ثم يصب في العتمة الخالدة ويسير 

فالنجمة تموت لکن الضوء لا يموت. 

ناضل من خلال اللقاء الوقت للقوى المتناقضة» الذي 
العالم... أن تبدع صيحة. 

إن هذه الصيحة تترك للأرض الجسد الذي cal‏ وتتقدّم 
في مسيرتها وهي تعمل أبدا. 

عشق جارف سر الکون ال کالائیر أقوی من الفولاذ 
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إنه یقتحم ويعبر کل شيء يذهب وینعتق, لا يخلد للراحة 
على الواقع الدافئة» ولا يستعبده الجسد ا حبیب. إنه عشق على 
أهبة الاستعداد للقتال» یراقب البشر وهم يتحرّكون ویتنهدّون 
كالأمواج» من وراء كتفي ا حبیب؛ يراقب ا حیوانات والنباتات» 
وهي تلتحم ثم موت. یراقب الاله وهو يتعرّض للخطر؛ ثم 
يستغيث منادیا: "آنقذنی" 

العشق!! هل لنا أن نطلق اسما آخر غير العشق على هذه 
الاندفاعة؛ التي حين تطوف بصرها على المادة» تسحرها وتبدي 
رغبتها في أن تطبع مظهرها الذاتي عليها. تبین ا سد وتلتحم 
بتلك الصيحة العشقيّة المعلقة هي الأخرى به ولينجبا انا ويضيعاء 
ثم يصيرا خالدين عبر الابن. 

نها تقتحم الروح وتظهر رغبتها في أن تتوخد معهاء وألا 
نوجد أنا وأنت. ری وى لحر عار عن وكيد ردي 
تحطم الجسد والعقل» في أن تخلط كل الأنفاس فتغدو ريحاً عاتية 
وچ ہی 

في اللحظات ا حاسمة يدفع العشق البشر بقوة ليلتحم بعضهم 
بالبعض الآخر» ليلتحم العدوٌ والصدیق والطيّب والخبيث. إنه 
ريح أعلى منهم» ومستقلة عن رغباتهم وأفعالهم. 

al‏ نس الاله. إته تنفسه على الأرض. يهبط على البشر 
كيفما يشاء في هيئة رقص أو عشق أو جوع أو دين أو مذبحة 
ومن دون أن يستأذن. 

داخل سفينة الأرض» وفي تلك اللحظات الحاسمة يحاول 
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الاله جاهدا of‏ هجو مادة الاجساد والقرل وان یقذف يكل 
تلك العجينة داخل دوامته اللولبيّة القاسيت و آن یعطیها وجها... 
و جهه هو. 

لا ينهكه الغثيان» ولا یتسرّب الیأس إلى أحشائه الترابية 
الظلمة. يعمل ويتقدم» يلتهم لحمهم» یتشبّث بالعدة وبالقلب؛ 
بالذکر وبالعفل. 

إنه لیس Sy‏ الأسرة الطیّب. لأنه لا یقسم الخبز بالتساوي 
بين آبنائه. فالظلم والقسوة واللهفة والجوع هي إناث ال خیل الاربعة 
التي تقود مركبته على أرضنا الضطربة هذه. 

إن الإله لا Ao)‏ آبداً من السعادة والرفاهيّة والعظمة» ly‏ 
من ا خجل والجوع والدموع. 

في کل حظة حاسمة تخاطر جماعة من البشره وهي تتقدّم 
في الطليعة» معيدة حقيقة الاله. وهي تحارب حاملة على عاتقها 
كل مسؤوليّة AS pall‏ 

ذات زمان مضىء قام الكهنة واللوك والنبلاء وا لمتمدنون؛ 
بإنشاء حضارات» وحرّروا الألوهيّة. 

Uf‏ إله هذا العصر فإنه عامل متوحش من الاجهاد ومن 
الغضب ومن الجوع» تفوح منه روائح الدخان والنبيذ والعرق» 
يلعن الالهة يوجع وينجب أطفالاء وینتابہ الأرق فلا يجد إلى النوم 
سبيلا. يطلق صيحاتة ویتوعد فيتردد صداها في الوديان والجبال. 

لقد تغيّرت الرياح. UL‏ نتنقس ربيعا ثقيلاً وملیاً بالبذور, 
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ہے یت هس یی نحن البشر, 
فجأة فنلوذ بالصمت. 

إنا نركن للنسیان بسبب الكسل والعادة والجبن» لکن 
الصيحة تمرّق أحشاءنا مرّة أخرى وكأنها نسر 

الصيحة SEY‏ الخار ج» إنها SEV‏ من بعید» كي يمكننا 
أن نتحاشاها. إنها تسكن في قلوبنا وتطلق نداءاتها. 

حرق بيتك" هکذا ينادي الالی Ui"‏ آت اگل من لیت 

لن 0 بأن أحل ade ad‏ 

"أحرق آفکارك. هدّم تأمّلاتك! کل من عثر على ا حل لن 
یعتر علي . 

"إني حب ال حوعی والقلقین والشردین. فهوّلاء یفکرون 
دائماً في الجوع والتمرد وفي الطریق اللانهائي. في آنا". 

"آناات, دع زوجتك» ودع أبناءك ودع أفكارك› واتبعني. 
ul‏ التشرد کو" 
tial‏ تقدم! لي إنها لا تسعني ! وتحطم أنت 
Lal‏ أستطيع العبور". 

النار! هذا هو واجبنا الاعظم. في هذا العصر» ووسط کل 
هذه الفوضى العديمة الأخلاق والامال. 
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حارب عدعي LOL‏ إن عديمي OLY‏ هم الھانئون 
والتخمون والعاقرون. 

إن كراهيّتنا لا تقبل التسامح؛ لأنها تحتوي على ما هو أصلح 
وأعمق من مشاعر الإحسان ما یفتح الطریق واسعا آمام الحب. 

انا نکره ولا نتکیّف. نحن غير عادلین بل قساة وملیژون 
بالتوتر وبالایعان نطلب الستحیل کالعشاق. 

فلتأتي النار لتطهر الارض ولتنفتح آکثر الهاویات رعبا بین 
ال خیر والشر. 

لینتشر الظلم وليحل ا حوع فیمرّق أحشاءنا. هذا هو 
خلاصنا الوحيد ولا خلاص غيره. 

عصرنا هذا هو لحظة حاسمة وعنيفة. al‏ عالم یتحطم وآخر 
م يولد بعد. 

عصرنا ليس عصراً للتوازن» فلا مكان لفضائل JAS‏ 
والتسامح والسلام والحب أن تحد لها فيه أرض خصبة. 

Ul‏ نعيش الاندفاعة الرهيبة» نشب على الأعداء» وعلى 
الأصدقاء الذين یتخلفون وراءناء يتهدّدنا الخطر في أتون الفوضی» 
نشرف على الفرق؛ لا تسعنا الفضائل القديمة» ولا الامال القیمق 
لا تسعنا النظريات والممارسات القدعة. 

إِنّ رياح الدمار تهبّ. هذا هو تفس لاله في عصرنا هذا. 
فلنذهب معه. ان رياح الدمار هي انحذابة الرقص الأولى لدوّامة 
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الخلق. تهبّ على العقول والدن تهدم الأفكار والنازل تمرّ عبر 
الصحاری وتصیح "تهيّأوا... ا حرب قادمة... ا حرب قادمة!". 

فلا ھر عفر خر ا كان أم شرأء جميلاً کان ol‏ قبيحاء 
te‏ کان أم فقیرا. نحن لم نختره» هذا هو عصرناء له الهواء الذي 
نتنفسه» والطین الذي مُنح لنا؛ هو الخبز» وهو النار» هو الروح! 

فنتقبّل الامر بشجاعة. إل قسمتنا ونصیبنا هو الحرب. 
فلنشدٌ الأحزمة على خصورنا ide‏ وللسلح اجسادنا وقلوینا 
وعقولنا! ولنأخذ مواقعنا في ميدان العر کة! 

إن الحرب هي السید الشرعي لعصرنا. 

وحده المحارب» هو الانسان الکامل والشریف في عصرنا؛ 
لأنه هو وحده المؤمن بالتفس الاعظم لزماننا في حالات دماره 
وکراهیته ورغبته, متثلا للمشيئة العاصرة لالهنا. 

إن تطابقنا هذا مع الکون هو الذي ينجب الفضیلتین 
العظيمتين: السوولية والتضحية. 

علينا واجب معاونة الإله» الذي یتفر غضباء لكي يتحرّر 
بداخلنا وبداخل الإنسان» وداخل الجموع التي تعيش في العتمة. 
يجب علينا أن نكون متأهبین في كل اللحظات» لكي نقدم حياتنا 
في سبيله. فالحياة ليست هدفاً لذاتها وإنما هي الأخرى أداة مثلها 
مثل الموت» والجمال» والفضيلة أداة من؟ أداة الاله الذي يحارب 
من أجل الحرية. 
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نس LIS‏ کينونة واحدة. جوهر واحد مهند. لو OF‏ رو کا 
في آقاصي العام الذي ینحدر هابطاً سقطتء فانها تحطم أثناء 
سقوطها روحنا أيضاً. TY‏ عقلاً فی أقاصي العالم یغرق في 
البلاهة فانه يملا أصداغنا بالظلام. 

لو ان Lane‏ واحداً bi‏ يناضل في أقاصي الأرض 
والسماء. لو أن واحدا فقط كهذا ضاع» فان مسؤولية ضياعه تقع 
علينا. لو ضاع فنحن أيضا سنضيع. 

هذا هو الا الذي یجعل خلاص الکون خلاصنا آیضا. إن 
تضامتامع البر ال خرین یس تفا نان الب وا هو سكل 
عمیق من أشكال ا حمایة الذاتيّة» واستجابة لضرورة حقيقية... 
ضرورة تأمين سلامة من يحمي ظهرك في ا چیش وأنت تحارب 
55 

إِنْ أخلاقنا تتصاعد إلى GUT‏ اکثر سموا. فنحن US‏ جیش 
يحارب» لكتنا لا نعلم علم اليقين ما إذا كتا سننتصر أو سنهزم؟ 

هل يوجد خلاص؟ هل یوجد هدف لنعمل من أجله لكي 
جد Lots‏ لأنفسنا؟ 

أم أنه لا يوجد خلاصء إذ لا يوجد هدف» وکل شيء بلا 
حدوی» وكل عطائنا الجماعي لا قيمة له؟ 

لا هذا ولا ذاك. S|‏ الهنا لیس مطلق القدرة؛ كما أنه لیس 
مطلق الطيبة» ولیس واثقاً في نصره أو هزعته. 
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يرجح احتمال النصر بکل فعل شجاع نقوم به. رعا تكون کل 
هذه النضالات من أجل الخلاص والنصر آدنی من طبيعة الالوهية. 

ومهما كانت الحقيقة فإننا نحارب بلا يقين» وفضيلتنا هي 
ألا نكون واثقين من مردود يحظى باحترام عميق. 

کل الوصایا تبعث من جديد. نحن لا نری ولا نسمع كما 
كنا نرى أو نسمع سابقاء ولا نكره أو نحب كما كنا سابقا. هكذا 
تتجدد عذريّة الأرض. 

يكون للخبز وللماء وللمرأة مذاق جدید ويكون للفعل 
قيمة حديدة لا حدود لها. 

کل ما پخمل سَمرًا موقا كالجمال. cially‏ والامل 
والنضال الاقتصادي» وأعباء الحياة اليوميّة تبدو وكأنها هموم لا 
معنى لها. في كل مكان تقشعرٌ ونحن ندرك أن idl‏ العظيم 
المكبّل بالأغلال يناضل من أجل الحرية. 

لكل طريقه الخاص الذي يقوده للخلاص. البعض من خلال 
الفضيلة» والبعض الآخر من خلال الشر. 

لو أن طريقك الذي يقودك إلى الخلاص عر عبر الرض 
والنفاق والعار» Ob‏ من واجبك أن تغوص في أعماق المرض 
والنفاق والعار» حتی تنتصر عليهاء ومن دون ذلك لن يكون لك 
خلاص. 

ولو أن طريقك الذي يقودك إلى الخلاص هو طريق الفضيلة 
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والفرح وا حقیقة فان من واجبك أن تغوص عمیقاً في الفضيلة 
والفرح والحقيقة» لكي تنتصر علیها وتتركها خلفك إذ من دون 
ذلك لن يكون لك خلاص. 

إنا لا نحارب شهواتنا المظلمة بفضيلة رزينة وشاحبة ومحايدة 
تسمو عليها» غا بشهوات آخری اقوى منها وأشد یأسا. 

نترك بابنا مفتوحاً للخطيئة» لا نغلق آذاننا كي لا نسمع 
احوریات. ولا نقیّد آنفسنا من ا خوف إلى سارية فكرة عظیمق 
كما أثنا لا نهجر السفینة ونختفي لنسترق السمع للحوریات 
ونقبلهن, وإنما نتابع مسیرتناء ونختطف ا حوریّات ونأخذهن إلى 
السفينة لكي یسافرن معنا. 

هذا هو تصوفنا الجديد. 

الاله یصیح في قلبي: "أنقذني". 


"أنقذوني". 


أحبب الانسان لأنه هو أنت نفسك. 

أحبب الحيوانات والنباتات HY‏ كنت MIS‏ وهي الآن 
تتبعك موٴمنة ومتعاونة وخادمة لك. 

أحبب حسدك. فبجسدك وحده تستطيع أن تكافح على 
هذه الارض, وأن تحوّل المادة إلى روح. 
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أحبب عناصر المادة فالاله يتشبّث بها وهو يحارب» فحارب 


عليك أن تموت کل یومء وأن تولد کل یوم وأن ترفض ما 
عندك كل یوم. 

فالفضيلة الكبرى ليست في أن تكون dt‏ وإنما في أن 
تناضل من أجل الحريّة. 

لا تتواضع وتتساءل "هل سننتصر؟ هل سنهزم؟" بل حارب. 

وفي كل حظة من حياتك إجعل من مغامرة العا م مغامرتك. 

هذه هي أيها الرفاق وصایانا العشر الجديدة. 
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= - علاقة الانسان بالطبیعة: 


إن هذا العام بكل هذه السلسلة اللانهائيّة المتنرّعة من 
الظواهر لیس وهماء ولا مسرحيّة متعدّدة الألوان TL‏ عقلنا 
العاكسة» ولا واقعاً Lae‏ يعيش ويتشكل بحرية مستقلاً عن قوی 

al‏ ليس الرداء المضيء الذي يرتديه الجسد الغامض لالهنا؛ 
ولا نصف الجدار المرئي العتم بين الاله والسر. 

كل هذا العالم الذي نراه ونسمعه ونتحسّسه. هو المتاح 
للحواس الانسانيّة وكله خليط إلهي للقوّتين الکو on‏ العظيمتين. 

إحدى القوى تهبط وهي تطمح في أن تتبعثر وأن تتجمّد 
وأن موت. أما القوّة الأخرى فإنها تصعد على أمل أن تبلغ الحرية 
والخلود. 

هذان ا چیشانء الجيش الظلم وا یش المضيء» جیش الحياة 
وجیش الوت. أبداً يتصادمان والآثار المرئيّة لهذا الصدام هي 
الأشياء والنباتات والحيوانات والبشر. 
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dt‏ القوی التصارعة تتصادم haul‏ تتعائق وتتعارك تنتصر 
وتهزم» تتصالح ثم تبدأ في الصراع من جدید على امتداد الکون 
کله. من المرئي في حر كة قطرة ماء إلى 358 النجوم اللانهائيّة. 

df‏ أدنى أنواع الحشرات» وأصغر الأفكار» هي معسكر 
كامل cal‏ حيث يتهيّأ فيها جمیعا ويستعد لمعركة حاسمة. 

في أقل جزيئات الأرض والسماء أهميّة أسمع إلهي ينادي: 
"النجدة!". 

کل شيء هو برد بيضة في داخلها تكمن بذرة الاله القلقة 
التي تعمل ساهرة» وتصطف داخل البيضة وخارجها قوى لا 
حصر لها لتدافع عنها. 

بنور العقل» وبشعلة القلب» أحطم كل السجون التي تحبس 
الإله» أبحث وأحاول وأدق على تحصینات الادة لافتح فیها B55‏ 
ولأنشئ عبر هذه التحصينات بوابة الخروج البطولي لإلهنا. 

حارب... لاحق الظواهر بصب وأناة لتطوّعها في قوانين» 
وبذلك ستفتح طرقا تمر على الهاوية» وتساعد الروح على أن جد 
مداها. 

ضع نظام عقلك في النظام الانسيابي للعالم. أحفر خطة 
المعركة على الهاوية بوضوح. ناضل مع القوى الطبيعيّة» ودعها 
تخضع للاقتران بهدف أعلى منها. حرّر الروح التي تكافح داخلها 
وتشتاق للالتحام بالروح التي تناضل في أحشائك. 
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حينما پسخر الانسان» وهو یناضل داخل الهاوية» بحموعة 
من الظواهر لقوانین عقله» ویتد ع لهذه القوانین قولاً جديرا بهاء 
فان العام يتنفس» وتنتظم الاصوات» وتضج ملامح الستقبل» 
وتنحرّر کل الأرقام الظلمة التي لا تحصی؛ وتذعن وتستسلم 

نو عیّة الغامضة. 

Lil‏ نتعججل» .عساعدة عقلناء فی إرغام الادة على السير معناء 
ونغیّر اتحاه القوى المتجهة إلى أسفل» واتجحاه التيار» ونحوّل العبودية 
إلى حرية. 

Ul‏ ونحن نخضع العالم المرئي من حولناء لا نحرّر الإله 

يصيح الاله "افتح عينك. أريد أن أرى! أرهف السمع. أريد 
أن آسمع! تقدم إلى الأمام. أنت رأسي!". 

البذرة تنجو... ولكن ماذا تعني نجاتھا؟ 

تعني: أن يتحرّر الاله الذي بداخلهاء فتزهر» ثم تثمر» ثم 
تعود مرّة أخرى إلى التراب. فلنساعد البذرة على النجاة. 

لكل إنسان محیطہ ا خاص الذي يضم ما يخصّه من أشياء 
وأشجار» من حيوانات وبشر وأفكار» وهو يتحمّل واجب إنقاذ 
هذا الحیط عليه وحده دون غيره تقع المسرؤولية» وإذا لم يتم إنقاذ 
الحیط فلا خلاص لصاحبه. 
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عليه مسؤولية إنجاز الهام الكبيرة الناطة به قبل موته» ولن 
يجد للنجاة سبيلاً إن لم ينجزهاء OY‏ روحه مبعثرة وأسيرة هذه 
الأشياء» التي يضمّها محیطہ الخاص» أسيرة الأشجار والحيوانات 
والبشر والأفكار. ولن ينجو بروحه حتى ينجز المهمات الكبيرة. 

لو أنك عامل» فأفلح الأرض وهيّئها لكي تثمر. إن البذور 

تصيح داخل التربة» والإله يصيح داخل البذور حرّره... إنْه ينتظر 
خلاصه على يديك» ثمّة حقل يننظر خلاصه على يديك؛ وثمّة آلة 
تنتظر أن تبث فيها الروح. نك لن تحد إلى النجاة سبيلاً حتى تنقذ 
كل كذلك. 

لو أنك محارب... أبعد عنك الاحساس OY ail Ju‏ الأسى 
لا يدخل ضمن واجباتك. أقتل العدو بلا رحمة» واستمع إلى الاله 
يصيح من داخل جسد العدو: 

"أقتل هذا الجسد فإنه يعيقني . أقتله لكي أستطيع العبور". 

لو أنك حكيم» حارب داخل ابلمجمة, yal‏ الأفكار 
وأخلق أفكاراً جديدة. إِنَّ الإله یختبی داخل الجسد. حطم الفكرة 
وحرّره. امنحه فكرة أرحب كي يقيم فيها. 

لو أنك امرأة» اتجھی صوب الحب واختاري بجهد وتبصر 
مضن من بين كل بني البشر والد أبنالك. لست أنت التي تختارين 
Uy‏ ذلك اللامتناهي» الذي لا يتحطم ولا يعرف الرحمة» ذلك 
الاله الذكوري الذي بداخلك. آنحزي واجبك کاملا. أبحري 
واجبك المحتشد بالمرارة والعشق والشجاعة. قدّمي جسدك كله 
جسدك المحتشد بالدماء وا حلیب. 
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قولي: هذا الذي أحمله في حجري وأرضعه من حليبي 
سنیقذ الاإله» فلأعطيته» دمي كله وحليبي. 

إن لهذا العالم المنساب قيمة عظيمة لا حدود لهاء ففيه 
يتشبّث الإله ویصعد. وبه يستطعم الإله الأكبر. 

ينفتح قلبي ويغمر النور عقلي» وفجأة يتكشف في معسكر 
العام الرهيب هذا وكأنه ساحق للعشق. 

العاصفتان القویّتان OLE Stall,‏ إحداهما ذکه 
والأخرى أنثى یلتقیان ویتصادمان في تقاطع طرق» يتزاوجان 
للحظة, فينتفخان ويتجليان للعيان. 

تقاطع الطرق هذا هو الكون. 

تقاطع الطرق هذا هو قلبي. 

رقصة التلاحم العشقي العظيمة تتردّد من أكثر جزئیّات المادة 
عتمة إلى أعظم الأفكار قيمة. المادة زوجة لالهي» وهما يتصارعان 
معا. يضحكان وییکیان ويصيحان داخل حجرة الجسد. 

یتناسلان ویندحان بملان اليابسة والبحار والهواء LE‏ 
غضّة؛ وبحیوانات صغيرة» وبأطفال من البشر وآرواح. SL‏ 
الزوجين الا صلیین للأشياء كلها یتعانقان ثم یفترقان ویتکاثران. 

شهوات العام بجتمعة تتفجّر داخل کل AS‏ حي؛ والاله 
يتعرّض للخطر داخل عذوبة الجسد ومرارته؛ لكنّه یتمطی ویقفز 


من العقل والأرداف» ويتخبّط حتی یقبض على عقل وأرداف 
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جديدة» ثم يبدأ مرّة أخرى کفاحه من أجل ا حریة. ويطل لاول 
مرّة على هذه الارض عبر عقلنا وقلبنا على ساحة معركته. 

يا للفرح... يا للفرح. .. لم اکن أدرك كيف أن هذا العا 
موی ہم ا وہ یں 
0 کر سنا pie‏ 

الکون دافئ وحبیب إلى اللفس وأليف یعث روائح 
رعبٌ وحيرة. 

وفي لمعة برق خاطفة cM‏ على أعلى قمم القوّة آخر زوجين 
وأكثرهما رهبة وهما يتعانقان: الرعب والسكينة وبينهما ألمح 
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السكينة 

روح الانسان شعلة متوهجة» طائر يقفز من غصن إلى 
غصن» ومن رأس إلى رأس» صائحاً "لا أستطيع أن أستقر. لن أبلغ 
حذ الاحتراق ولو بلغت فلا أحد يستطيع إطفائي!". 

فجاة یصیر الکون كله شجرة من تار وین الدخان والنار 
أقف مشتعلا على قمّة اللهب. أقبض على ثمرة النار» أعني النور» 

ومن القمّة الشاهقة أحدّق في الخط الأحمر الذي تصاعد 
إلى أعلى» مرتحفا ودامياً وفسفورياء وهو یزحف داخل التجاويف 
البتلة لعقلي كحشرة تملكها العشق. 

إن السلالة والانسانية والأرضء والنظرية والممارسة والإله؛ 
ما هي سوى أطياف من تراب وعقل» تصلح للقلوب البسيطة التي 
يدركها الخوف» تصلح للأرواح التي تتلقح بالرياح وتعتقد أنها 
تتوالد. 
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من أين نأتي؟ وال أين نذهب؟ ما معنى هذه الحياة؟ هکذا 
تصرح القلوب وتتساءل الرژوس وهي تفر ع على فوهة الهاوية. 

تحرکت كتلة نار لتجیب. حتماً سيأتي یومٌ تطهّر فيه النیران 
الأرض. وحتما سيأني یوم تقضي فيه النيران على الارض. هذه 
هي القيامة الثانية. 

الروح لسان ناري یلعق ويصارع یل النار فی كتلة من 
العا J‏ حالكة الظلمةء وذات یوم سيصير العام كله حریقا. 

النار هي القنا ع الأول والأخير لالهي» ونحن نبكي ونرقص 
بين النارین العظیمتين. 

آفکارنا وأحسادنا تالا وتتألق. أقف هادئاً بین النارین. 
آقول وقوی عقلي ساکنة وسط الزوبعة: ما أقصر الزمان» وما 
أضيق الکان بين النارين» وما أشدّ بطء إيقاع الحياة. إني لا أجد 
زماناء ولا أجد مكاناء لكي أرقص! آنا على عجل. 

فجأة يصير إيقاع الحياة igo‏ ویتلاشی الزمن؛ وتدخل 
اللحظة في الدوامة فتصیر chal‏ وكل موضع سواء كان حشرةً أم 
جمة أم فكرةًٌ يصير رقصاً. 

OF a‏ بدا pln‏ و وغزرت اقوی رت 
التي كانت بداخله, ولم يعد للموضع أي وجود. 

هذه المرئية العلیا من التمرّن الروحي تسمّی السكينة» لیس 
SY‏ مضمونها هو بلوغ أقصى درجات اليأس تطرّفاء أو أقصى 
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درجات الفرح والأمل ريا واستحالة على الوصف» وليس لانها 
أقصى درجات العرفق التي تترفع عن Ab‏ أقصی درجات 
الجهل العاجزة عن ا حدیث. 
السكينة تعني أن كل من قضى فترة تطوّعه على مستوى 
المهام الكبرى سيبلغ القَمّة القصوى للمحاولة بعيداً عن كل 
مهمّة» حيث لم يعد يناضل أو يصيح وإنما ينضج كاملاً بصمت 
معها كما تتصالح بذرة الرجل مع أحشاء المرأة. 
ویغیر دمهاء يضحك Sey y‏ ¢ يصعد ويهبط معها ولا يتركها. 
كيف الوصول إلى أحشاء الهاوية لتجعلها تئمر؟ ليس من 
السهل بلوغ الإجابة على ذلك» لأنّها لا تستسلم للغة ولا تتصاع 
فکما لا توجد طريقة للتعلم لا يو جد خلص ليفتح الطریق» 
ولا يوجد طريق ed‏ 
عقله الصغير المليء بالتساكلات» وأن یقف شاخا لا وجل وسط 
السكون العمیق, متألماً ولاهيء صاعدا بلا توقف من قمّة إلى 
مّة مدركا أن الارتفاع لا نهاية له» يخني وهو معلّق على الهاوية 
هذه التعويذة السحرية المفعمة بالفخر: 
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من بإله واحد» حام للحمی» GE‏ الیلادہ مدبحج 
بالسلاح» شدید العاناق عظیم القدرة» لا کل القدرة» محارب 
على ا حدود القصوی. قائد وامبراطور کل القوی المضيئة» ا مر یّة 
متها والستترة. 

أكمن بالاقتعة المواقتة الي لا حصی» و التي انخذها الاله عبر 
القرون وأتبين خلف التيّار النساب بلا انقطاع» وحدة لا تنفصم 
عراها. 

opal‏ بکفاحه الشاق والضنی الذي ee‏ الادة ویجعلها 
تشمر کنبع يهب LAI‏ نباتات و حیوانات وبشرا. 

أؤمن بقلب الإنسان» تلك التقاة الترابيّة» حيث يناضل 
حامي الحمى لیل نهار ضد الموت. 

"النجدة... النجدة" هو نداوك يا سيّدي» أسمعه بداخلي 
كما يسمعه الأسلاف والذين لم يولدوا بعد وكل الأجناس بل 
الأرض كلها برهبة وفرح. 

طوبى لكل من يسمع النداء فيهبٌ ليخلصك يا سيدي وهو 
يقول: "أنا وأنت وحدنا لنا وجود". 

طوبى لكل من ساهم في إنقاذك فيتوحد بك يا سيدي وهو 
يقول: "أنا وأنت كيان واحد". 

وطوبى ثالئاً لكل من يحمل على كتفيه من دون أن ينحني» 
ذلك الس العظيع التسامي والرهيي: حتى هذا الواحد لا يوجد 
yor y‏ دا Liat‏ 
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نیکوس الذي م یساوع(*) 
بقلم: هيلين کزنتزاکیس!“ 


)٤(‏ عنوان المقال من اختيارناء وهو في الواقع عنوان الكتاب الذي ألفته 
هيلين عن زوجها نيكوس کزنتزاکیس. ر 

)٥(‏ نشر هذا المقال في بحلة "تاخذوروموس" أي (البريد) اليونانية صيف 
عام ۱۹۸۳ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثوية لميلاد زوجها نيكوس 
کزنتراکیس. 
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زوجي... كان قاسیأً كمكتبة 


تعرّفت على نيكوس عام ۱۹۲4. وكان لقائي الأوّل به 
جرد صدفة غريبة» إذ دعتني صديقتي ماريكا وشقيقتها كيتي 
للتعرف علیه ذلك SY‏ الشقيقتين كانتا تعتبرانه شخصا مدهشا. 
وكانت زوجته السابقة غلاتیا تعيش حينذاك مع إفييري» وأذكر 
أنها أخبرتني حينها "أنه لا يوجد شخص في العالم يستطيع أن 
Sou‏ مثل کزنتزاکیس, لكنّه قاس كمكتبة"» ويومها قلت لنفسي 
ہے سس راجا يدن سی و ور تہ 
sla‏ ا ي الجادية والعشرین من الس ثم اني غیر 
مثقفة ويتيمة» فقد توفی والدي وأنا في سن مبكرة» ول أكمل 
سوى المرحلة الثانوية» و م أتحاوزها OY‏ الأوصياء علينا كانوا 
يردّدون SI"‏ اليتامى لا يتعلمون". 

خلاصة القول لقد تعرّفت على نيكوس خلال إحدى 
الأمسيات حيث كنا في رحلة إلى بانديلي (ضاحية على أطراف 
مدينة أثينا). ols)‏ الظلام حالكاً ذلك المساء» ومنذ اللحظة الأولى 
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وقع في غرامي» في نفس تلك الليلة... ليلة لقائنا الأول» وقال لي 
"لن تفترق آبدا" و"لو آردت الذهاب فلن آترکك تذهبین". کان 


كنا نتخاطب بصيغة ا جمع 


في البدء كنت أنظر إلى کزنتراکیس کاستاذء ولم یدز في 
خلدي إطلاقا بائی سأقع في حبه. كان شخصاً ناضجاً بینما لم اکن 
بلغت سن النضج بعد. ومنذ ذلك اليوم بدأنا التخاطب بصيغة 
الجمع» واستمرٌ ذلك حتی وفاته. لقد تعوّدنا على ذلك حتى 
صارت صيغة الجمع» التي لا يستخدمها الناس في حياتهم اليومية؛ 
صيغة المفرد بالنسبة AJ‏ 

استمرینا على التخاطب بصيغة الجمع كما بدأنا في بداية 
تعارفناء كنت» ليتكم تعلمون» أشعر باحترام وإعجاب شديدين 
نحوه. في البداية صرنا صديقين وانتظرني حتى بلغت مرحلة 
النضوج فاتخذني زوجة له» لکن صيغة الجمع بقيت ثابتة في 
تخاطبنا المشترك» وفي بعض الأحيان كان يبدأ حديثه بصيغة المفرد 
وبعد أن يسترسل قلیل" ینفجر ضاحکا. كانت صيغة المفرد تبدو لنا 
غريبة» وفاقدة للحنان» هكذا اعتدنا على صيغة الجمع. 
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زوجتي.. رفيقتي 

منذ عام VATA‏ صرت أعيش معه کزوجة لکن زواجنا 
الطقوسي لم يأت إلا بعد ۱۸ عاما إذ لم یعقد علىّ طوال تلك AM‏ 
وم يضايقني ذلك إطلاقاً. لا أستطیم أن أتصوّر حالنا لو أن GIN‏ 
كانا على قيد ا حیاۃ. بالطبع ‏ يكن معقولا أن آترك بيتي وأذهب 
لاعیش مع رجل ماء لکن العجزة حدثت. إن الأجيال التي تعيش 
OVI‏ تستطیع أن تفهم مثل هذه الاشیاء ولکن في ذلك الزمن كان 
وضعنا یعتبر أمرأ خارقاً. وهکذا ترکت منزلي وذهبت لاعیش 
معه ولم يدر من أي أحد ما يعكر ذلك. حتی آعمامي الذین 
ینحدرون من آصول ارستقراطية وا ہی راب حون 
كنا نزورهم في منازلهم رغم أنهم کانوا ضيّقي الأفق. وم يغلق 
رت ٹن تو 
ویعتبرونه شخصاً مختلفا؛ لکن کزنتراکیس نفسه لم يقدّمني لاي 
شخص بعبارة "هذه صديقتي” وإنما کان یقول لدی تعريفي "هذه 
رفيقتي... هذه زوجتي . 

في تلك الفترة كان كزنتزاكيش کثیر الاسفار ولقد رافقته 
في بداية علاقتنا إلى القدس وقد سمح لي ولي أمري بالذهاب معه 
بعد أن اصطحبت معي صديقتين GS‏ السبب؛ كما أسلفت» في 
تعرّفي على كزنتزاكيس. وحينها وججهني نيكوس بالذهاب إلى 
صحيفة "كل يوم" لأحصل منها على بطاقة صحافية» تساعدني 
على السفر مقابل أن أكتب فيها مشاهداتي في القدس. وحين 
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عدنا إلى اليونان نشرت فعلا مقالات في الصحيفة المذكورة» كما 
نشر هو مقالات في صحيفة "القول الحر". 


وحدي في باریس 


في عام ۱۹۲٦‏ اعتقدت أن نيكوس سینتدب للعمل في 
إحدى الصحف في باريس» فذهبت إلى صحيفة "كل يوم" التي 
وافقت على أن أكون مراسلة لها في باريس مقابل مرتب شهري 
قدره ثمانمائة فرنك. وهکذا توججھت إلى باریس لکن كزانتزاكيس 
لم يستطع السفرء وظل يكتب لي یومیاً على أمل أن أجد له طريقة 
تساعده على الوصول إلى باريس. 

لقد احتفظت JS‏ الخطابات التي كتبها لي طوال حیاته» 
والتي تبلغ ا خمسمائة خطاب تقریبا. كان هو أيضا بحتفظ 
بخطاباتي إلى أن آحرقتها لأنها عدمة الأهمية. وحين توفرت له 
فرصة السفر إلى باریس م یکن علك VU‏ وکان يعاني من فقر 
مدقع» كما لم یعطوه نقودا للسفر» وهکذا لم يأت فبقیت هناك 
وحدي, لكنه سافر في فترة لاحقة إلى مصر وسیناء مع صدیقه 
الرسّام کالوخاء Uf‏ أنا فواصلت تزوید الصحيفة من باریس 
برسالتین کل أسبوع؛ وحین اعتلت صحتي وعاد نیکوس إلى 
الیونان رجعت آنا أيضا. 

بعدها سافرنا إلى روسیاء ومن هناك كنت أكتب لصحف 
فرنسية. أمضينا عدة شهور في روسيا وانتقلنا من موسکو إلى 


Twitter: @ketab_n "٦ 


بیکوفی ثم نزلنا على طول نهر الفولغا مرورا بجورجیا وأرمينيا 
والقفقاز. وما سهّل سفرنا أن الروس سمحو لنا السفر بالقطارات 
والبواخر hile‏ کان ذلك عام ۰۱۹۲۸ فاتني هنا أن أقول Sy‏ 
کزنتراکیس سافر .عفرده إلى سيبرياء والسبب هو OF‏ مرافقنا 
"بناییت" أنفق کل ما LIS‏ جمعاه هو وكزنتزاكيس من الأموال 
بفضل المقابلات وسيناريوهات الأفلام التي آعداها وقاما ببيعها 
للروس. لقد ارتكب كزنتزاكيس خطيئة كبرى حين قال لصديقه 
"يجب ألا يصرف كل منا بطريقته. سأعطيك النقود وأترك لك أمر 
صرفها"» لکن صديقه بدأ يسأل کل من يزورنا "كيف تحتمل مثل 
هذه الأسنان البشعة؟ سأعطيك نقودا لتغيير أسنانك" أو "ما هذه 
النظارات السيئة التي ترتديها؟ سأعطيك نقوداً لعشتري غيرها؟. 
وفي أحد الأيام فاجأنا.قائلاً "لقد نفدت كل النقود ولا نملك ما 
يكفي للعشاء". لقد نفدت كل النقود التي اعتقدنا نها كانت 
ستکفینا لزيارة اليابان أيضاً. حزن نيكوس لذلك, لكنّه لم یغضب؛ 
غضبت أنا من نيكوس لاه يتكلم في الأمر. وقلت له "ألا تكلمه! 
ألا تكلمه!" فأجابني بھدوء "وما قيمة ذلك. اي اتکلم حين يكون 
اصلاح الامور ممكنا". هذه القضية ا توثر علي الصداقة التي 
كانت قائمة بین كزنتزاكيس وبناییت إلى أن جاء السبب الكافي 
لإنهائهاء والسبب هو OF‏ بناییت کان عرّ حينها بأزمة حادة» حتی 
ail‏ لم یستطع الكتابة. آما کزنتراکیس فکان يكتب القالات ثم يأتي 
بناییت لیظهر إعجابه بھاء ویذیلها باسمیهما. وبعد حين اتضح OF‏ 
بناییت كان یستبعد اسم کزانتز کیس من ا مقالات وینسبها لنفسه. 
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ولا کان کزنتزاکیس حتى ذلك این غير معروف خارج نطاق 
اليونان» SB‏ القالات ۸ تنشر أبدا وضاعت وكان هذا السبب 

والسبب الأساسي لمغادرتنا روسيا هو أن كزنتزاكيس 
وصديقه كانا آبدیا تعاطفاً مع أحد الشيوعيين الطاعنین في السن 
لظلم حاق به من السلطة, وییدو أنّه كان تروتسكياً. آما آنا شخصيا 
فقد آعجبت کثیرا عوسکو. لقد واصلنا جولتدا وترکنا روسیا إلى 
تشیکوسلوفاکیا ثم إلى الانیا. وفي بعض الاحیان کان نیکوس 
علي Sle‏ فأكتب» لکنه کثیراً ما كان يعطي الأصول ا مکتوبة كلها 
للناشرین ونبقی نحن صفر الیدین. 

فی أحد الایام قلت له إن تراجیدیا (قسطنطین بالیوبولوس) 
لا تعجبني فمرّقها آمام عيني» لكني حين قلت له إن مقدّمة الاودیسا 
لا تعجبني ولا آفهمها أجابنی قائلا: "لست على حق... سأتركها 
كماهي" و م يمسسها بأذى. 

حين أعطاني كتاب "تصوّف" عام 4 ۱۹۲ لم أندهش لدرجة 
الجنون» لكنني ما زلت أعتبره الفتاح الاساسي لكل أعماله. لقد 
كان العمل الأول الذي طلب مني أن أقرأه. حينها لم اکن قد بلغت 
سن النضج بعد. وكنت أقرأ روايات فيكتور هيجو وغيرها من 
الروايات الفرنسية. 

يبدو أنه كان قد تعب من زوجته الأولى غلاتیا وأراد أن 
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یسلك طریقاً معاکسا LU‏ اتصور اٹھا كانت آرهقته .عحاولاتها 
الھووسة وهي تلح عليه المرّة تلو الأخرى لكي یصیر شیوعیاء 
ویذهب لیقتل ميكاذوء لكنها هي نفسها لم تكن شيوعية. GI‏ 
لا أرى فیها ما يدل على الشيوعية» فهي سيدة برجوازية طيبة: 
ولست آنا التي تقول ذلك وإغا شقيقتها هي التي کتبت ذلك. لقد 
كانت امرأة تقدمية تطالب بالحرية للمرأة» وقد كتبت موضوعات 
جميلة عن المرأة. 


كانت غلاتيا جميلة وجذابة» ولا يستطيع أحد الجلوس إليها 
ولو لبرهة قصيرة من دون أن يحبّهاء رغم ما تطلق من شتائم حين 
تغضب, لكنها على أي حال لم تستطع العيش مع کزنتزاکیس. 
كانت دائمة القلق و م تستوعب ما كان يكتبه كزنتزاكيس. كانت 
تعتقد أن كل ما يكتبه هو مزیف واه لا يتقن فنّ الكتابة!! من 
الذي لا يعرف الكتابة؟ هل كان على نيكوس كزنتزاكيس أن 
ینتظر غلاتيا لتعلمه الكتابة!؟ 

وحين أعيد OV‏ قراءة أحد كتبها GU‏ أستبعدها من قائمة 
الكتاب العظام» ولكن في ذلك العصر كنا نراها عظيمة. 

أحبّها نیکوس حبّاً جمّاء لقد ساعدته كثيراً Ob‏ دفعته في 
اتجاه التقدّم؛ و م يصبح ches got‏ لکنا لا نستطيع أن نتکھّن مصیرہ 
حينذاك في هيراكليون (عاصمة جزيرة كريت اليونانية) لو لم تكن 
غلاتیا معه. كانت غلاتیا ضد الأوضاع السائدة في عصرهاء كانت 
تدخن وترتدي البنطلون» وكانت جذابة بصورة تفوق الوصف. 
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لکن نیکوس لم يكن عير بین النساء اللواتي عبرن حياته» 
Cot‏ من Col‏ حتى النهاية» وحفظ جميلها علیه, هن أيضا 
أحببنه» وغادرن الحياة» واسمه على شفاههن, لکنه م يرتبط بهن 
مرَة آخری. نهاية کل علاقة كانت نهاية آبدية لا يبقى منها سوی 
ا نان الانساني. أما العلاقات الجنسية فکانت تنقطع نهائياً» ويبقى 
لبكوس بعدها سباء سام كان زوجا وفيا و کان ذلك شان 
طبعه. هكذا كان مع غلاتياء ومع إيللي لاميروزو الفیلسوفة 
وراشيل مينخ الشاعرة» وإيريس لاتفي الدهشة. 

يقولون عنه Coad ail‏ النساء بدليل aif‏ قدّم خلال كتاباته 
نماذج سلبية عنهن؛ لکن ألم يكتب في "تقرير إلى الجريكو" قائلاً: 
"إن كل ما هو خير في حياتي منحتني إياه النساء". 

كانت إيللي لامبروزو قد اشترطت عليه أنها لن تزور منزلنا 
ہس "ولن تدخلي منزلنا بدا إل ذا كانت هيلين 

". وهکذا 7 لم تأت hal‏ إلى منزلنا. أما كزانتزاكيس 
مو مود کو کا وكنت ارد 
عليه "اذهب يا عزيزي" لم اکن أشعر بالغيرة تجاہ ماضيه» فهذا 
شيء يخصّه وحده. 

م نفعل اي شيء لنمنع أنفسنا من AY‏ إلا أننا لم ننجب» 
رعا كانت حالتنا هي السبب» لکن نیکوس اعترف لي ذات يوم 
بائه لو كان رُزق Us‏ فإنّه ما كان ليستطيع of‏ ينام Vole Lig‏ 
ولكان حاله مثل الكريتيين المتقدمين في العمر» وكان سيسأل 
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"متی عادت؟" وال أين ذهبت ومع من؟" ولعجز عن الکتابة 
لانشغال عقله بها. کان سینزعج لاسباب أخلاقية» ویتحوّل إلى 
كريتي حقيقي. لقد اعترف لي بکل هذه الأشياء التي لا تصدق. 

كانت حياتنا مرحة» و لم یکن يغضب آبدا. أتذكر أنّه غضب 
علىٌ مرّة واحدة» لکن غضبه لم يدم أكثر من دقيقة واحدة. كان 
يزعجه أن يرتدي قميصا لذلك كان يرتدي بدلته على البيجاما 
عندما نخرج للنزهة. فقلت له ذات مرة "ماذا سيقول الناس... 
سيقولون Of‏ هذه المرأة تعتني بنفسها ولا تعتني بزوجها" فرد 
قائلاً "لقد جلبت الكدر إلى هذه النزهة"» لكنني واصلت إصراري 
قائلة "من OF‏ نساعتاً رسب gle‏ أن آزاقيك لاری کف ترتدي 
ملابسك" وهكذا عدنا أدراجنا إلى البيت. كان الناس يعرفونه 
ويحبّونه ويحترمونه. كان رزیت يستحق الحب. 

من الذكريات التي لا تنسى آننا قابلنا بيرفيلي ذات يوم في 
شار ع "استاذيو" في أثينا. كان بيرفيلي يتحدّث كل يوم في الاذاعة 
ضد نیکوس مهما آیاہ عوالاة منظمة "لیام" ومناصرة البلغارء 
وغیر ذلك من التهم. اندفع بيرفيلي نحو كزنتزاكيس وقال له 
"يا عزيزي نیکوس لا تصدق ما آقوله في الذیاع. إنها الضرورة 
والحاجة. يجب أن تعلم آي اکن لك کل حب". ثم انحنی Jy‏ 
کزنتراکیس الذي ۸ يغضب منه آبدا. ولو كنت مکانه لقلت 
لبيرفيلي "ألا تخجل أيها السکین. .. إنك 952 بصقة ما هذا الذي 
تقوله “HOV‏ 
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لم يكن يملك ذاكرة سوء. ذات یوم عثرنا بین حوائجنا على 
نحت من الفضّة ALU‏ اليوناني كالوكتروني» وكانت لي رغبة 
شديدة في أن أعلقه على جدار منزلناء لکن نيكوس قال لي اه 
ينوي إرساله للکاتب ميلاس» الذي ألف كتاباً عن كالوكتروني. 
فقلت له "هل سترسله لمن يكيل لك الشتائم المرّة تلو الأخرى!!؟" 
فأجاب "كتابه جیّد بل هو کتاب عظيم". 


عشنا فقراء 


حين كانت تنتابه الرغبة في الكتابة كان يجلس على مکتبه, 
ما فيالاسفار فکان یکتب علی سریره. ‏ يكن وجودي بزعجه 
رغم زلاتي الكثيرة. أذكر ol‏ نادیته یوما من الطابق العلوي قائلة 
"نیکوس... كيف تکتب کلمة الوراثة؟" فأجابني على سؤالي؛ 
وبعد قلیل نادیت أسأله عن معنی احدی الکلمات فرفع قلمه إلى 
أعلى قائلا: "إلى متى؟" فأجبته "إلى الابد" وأضفت "هل ترید أن 
أعد لك قهوة؟" فأحاب "نعم . 


لم يغضب یوماء ولم يقل لي لقد أضعت تسلسل أفكاري. 
كان يرفع قلمه ويقول "إلى متی؟" كان يتمتع بأخلاق رفيعة ولم 
يكن يلقي على عاتقي المشاكل التي تضايقه. مواردنا الاقتصادية 
كانت محدودة. صحيفة "كل يوم" هي الوحيدة التي انتظمت 
لبعض الوقت في إعطائه مرّباً شهرياً حين كانت تستكتبه. لقد 
عشنا فقراء. وصدق كزنتزاكيس في ما يردّده أهله الكريتيين من 
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قول وهو: "حين تکون بصحبة رفيق جيد OU‏ الفقر والجوع لا 
نان Ness‏ 

استغرق بناء منزلنا فی جزيرة ايجنه زمناً طويلاً. لقد بنيناه 
على مراحل» وساعدتنا الأسفار في أن نقتصد لنکمل بناءه» Ul‏ 
الطعام فکان یکفیه القلیل من الفواکه. 


صار قدیسا 


خان أعيد له اعتباره أطلق زفیرا عميقاً وقال "لقد جاء 
متأخرآء وهو لا يهمّني الآن على الاطلاق". وکان حينها يعاني 
من الثرض؛ Uf‏ آنا فقد حلقت Whe‏ من الفرح لأن الكريتيات 
الجميلات صرن يزرننا. کان يقول لي "لا تصدقیهم يا عزيزتي - 
إنهم لا یدرون ما يقولون". كان قد تخلى عن المظاهر الخادعة» 
وأقسم أنه صار قديساً خلال سنواته الأخيرة. صار يستمتع بحساء 
السمكء وبالتين الذي يقطفه كل صباح» وكان یقدس الشمام 
والعنب» لكنّه كان يحترق في قرارة نفسه من أجل إكمال أعماله. 

آراد أن يعيش اثنتی عشرة سنة أخرى» فلقد ظل مقتنعا 
بأنه سیعیش مثل غوته الألماني انين وثمانین عاماء لكنّه مات في 
الرابعة والسبعین ولیس في الثانية والسبعين كما آشیع. لقد و جدنا 
خلف لوحة عائلية في المنزل التاریخ الحقيقي لميلاده والذي هو عام 
۳ وليس ۱۸۸۰ كما كانت شقيقته تقول. 
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AS‏ ضاعت جائزة نوبل؟ 

كان يقول لي معلقاً على الانتقادات والإساءات التي تصدر 
عن ميلاس "دعيه يا عزيزتي يقول ما يريد فلا أحد يهتم به"... إلا 
df‏ هذا السلوك الأخلاقي لم يشفع له أمام أعدائه, فبذلوا جهدهم 
لحرمانه من جائزة نوبل للآداب. وقتھا كان صاحب صحيفة 
"الاستیة" سفيرا لليونان في ستو كهو لم ومن هناك واصل شن حربه 
على نيكوس. الجميع كانوا يعلمون أنه يستحق الجائزة وقد فقدها 
بصوت واحد. كتب لي ألبير كامو OS pie‏ کزنتزاکیس "یستحق 
هذه الجائزة مائة مرّة أكثر مني". كتب نيكوس وهو على فراش 
الوت خطابا لألبير كامو يهنئه بنيل الجائزة. وكنت أنا من أوائل 
الذين كتبوا يهتئون الشاعرين اليونانيين سيفيريس وإليتيس بعد 
حصولهما على جائزة نوبل. 

بعد مرور عشر سنوات على وفاته أصدرت كتابي "الذي 
لا يسَاوِم". وحتى ذلك الحين لم يكن في استطاعتي أن آمش 
خطاباته. لکتي hy‏ اولا باستنساخها على الالة الكاتبة لكي لا 
یضیع منها أي أثر شخصيء ولكي لا آری خط یده ثم أخذت 
من الخنطابات کل ما يساعدني على إضاءة کزنتراکیس الکاتب 
وترجمته إلى اللغة الفرنسية. بعد ذلك أصدرت الکتاب بالفر نسية 
و1 ارس للیوننية لا بعد عشرین Live‏ 

هو نفسه طلب مني أن اکتب. قال لي "اكتبي انت» 
سیقولون الكثير من الأكاذيب عن اسطورة کزنتراکیس التي 
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ستلوكها الألسن. اكتبي أنت لانك تعرفيني". وكنت Sf‏ عليه 
"هذا مستحيل.. 5 هذا مستحيل". 

ليقولوا ما يشاؤون» غير أن الحقيقة هي أنْ کزنتزاکیس 
كان un‏ تديّناً عميقاً. بحث عن الاله لکثه ۸ يقل... ها... قد 
وجحدتہ؛ وامنت به انه یژمن بقوة أعلى منا تحرکنا. كان ییحت 
لاکتشاف حدود دورناء وماهية وجودنا على هذه الارض. وكان 

معنی الاله بالنسبة له هو أن نکون أحسن ما تحن علیه. آنا اشا 
أرى of‏ هنالك 353 بداخلنا تدفعنا إلى الکمال. 

لم آنحدر من بيت متديّن وکنا نذهب UE‏ ونیکوس إلى 
الكنيسة يوم الجمعة العظيمة "من أيام عيد الفصح". تعجبني كثيرا 
خطبة الكنيسة» وأحب شعاثر الاسبوع القدس لدرجة الجنون» 
خصوصاً حن یکون هنالك من یجید التلاوة. 

یقولون إِنّه كان شيوعياًء لکنه في ا حقیقة کان معارضاً لكل 
المؤسسات السائدة. كان يريد للانسان أن يتحرّر بإرادته» وأن 
ينعتق من أسر المؤسسات الزائفة. 

و ہت . سألونا ذات 

إني مناضلة وأعضّد ا حق قدر الستطاع. أودٌ لو أستطيع 
النضال من أجل شيلي ومن أجل أفريقياء هناك حیث یعانون 
الجوع. لقد أحببت الیونان لكنني عانيت الكثير فيها . كان يمكن 
أن pl‏ شيئاً ذا قيمة . لقد كان نيكوس يقول لنا "احمدوا الله أنكم 
مرضىء إذ لو کنتم أقوياء لأدرتم العالم رأسا على عقب". 
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مقدمة المترجم ہہ تہ سس ہسصىجص ۱9۳ 
- مدخل و میں 
الواجب الأول مس O O‏ 
الواجب الثانی er ee en rae ee‏ ۱۱ 
- الواجب ES‏ 0 2+ 7 ْ۰ 
اسر سس hse see eee‏ 
أ - السلم الأولء آنا مب i ae‏ 
ب - السلم الثاني: السلالة مسسمسس ۲ 
ج - السلم الثالث الانسانية peated‏ .۔-۔ OO‏ 
د - السلم الرابع: الأرض ی 

۱۰۷ 
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أ - العلاقة بین الانسان والاله 


ب - علاقة الانسان بالانسان 


ج - علاقة الانسان بالطبيعة .. 

- السكينة nee‏ لس 

- نيكوس الذي لم يساوم eu ae‏ هط 
۱۰.۰۸ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


کے "تصوف"تجربة أخرىفي عمق 
۲ التجارب الإنسانية الحية التي یتصدی 
لها کزنتزاکیس» في أشكال من الكتابة 
الخاصة التي تثیر الأسئلة الراهنة دائماً. 


